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 :مجزوءةلل الإشكاليتأطيرال

البشري، هذا المفهوم الوجودي بامتياز، هذا المفهووم الوضع : نبدأ بمنطوق المجزوءة ذاته     

المركب الذي يدين بحمولته الفلسفية للمفكرين الوجوديين بدءا من القودي  أوسسوطين وصوو  

ضوومن هوذا التووراك، يمكوون تحديوود الوضووع البشووري  إلو  اووارتر موورورا ببااووكال وكيركجووارد،

إنهوا أو ، دوودود أو  للإنسوانااووية بوصوفه مجموةوة الحودود القبليووة التوي تراوي الوضوعية الأا

ةليه،  يجدها امامه اابقة-إذ يقُذف به إل  العالي-لإنسان شروط أو وضعيات قبلية، بمعن  أن ا

: سي منهوا وهوي نانيواوةليه أن يمارس إنسانيته من داخلهوا، انطلاقوا منهوا أو بوالر!  مفر منها 

 ااوووووووية فموووووووا المقكوووووووود بوووووووذلس  هووووووو  هنوووووووا  دووووووودود سيووووووور أا، دووووووودود أاااوووووووية
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فيزيائية، بيولوجية، ايااوية، أخلاقيوة، ذاتيوة، ةلائقيوة، : لأن الحدود والشروط   متناهية. نعي

 ه الشروط واختزالها إل  ةودد بسوي لكن يمكننا دائما رد هذ واللائحة طويلة... نفسية، وجودية

 ال هووذهرنوام  اختوزفووي مقورر الفلسوفة للسوونة الثانيوة، ارتو ا واضووعو الب مون الحودود الأاااوية

 :   الشروط في نلاك

 الذاتيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة/الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورط الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذاتي

 الغيريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة/الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورط العلائقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

  الزمنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة/الشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورط التووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواريخي

 

بالنسبة للبعد الأول، الذاتي، وهو موضوو  درس الشوخص فهوو يشوير إلو  ا نسوان من وورا   

إليووه فووي إنيتووه، التووي تتركووب بدايووة موون جسووي وتلووس هووي الناديووة البيولوجيووة، هووو ةبووارة ةوون 

ية دية، و بذلس يكون جزء من الطبيعة يخضع لقوانينها، متجسدة فوي داجاتوه وسرائوزه ةضو

بيود أن هوذه الجسومية تعوا  مون خولال . المنقولة إليه ورانيا، والتي يعيش تحت ضغطها الودائي

بووين : هنووا مكوودر التوووتر... ، متقوودم أو  دوو ي، داضوور أو سائووبوةووي مووا، كاموو  أو جزئوو

ا الوةي الذي يسند كما انرا هويته ويتذر  به ليطالوب لنفسوه بقيموة الجسمية المادية وبين هذ

الأشياء، ويحت  به أخيرا ليفس نفسه من أار الحتمية التي صرنا بفعو  /تعلو ةل  قيمة الأجسام

لنق  أننا نتناول الوضع البشري في درس الشوخص مون  العلي نقر بخضو  العالي الفيزيائي لها

 .كو  فورد ةلو  شوك  وةوي و هويوة وقيموة ومسو ولية  هارعلتوي يستشووية الإنية أو الذاتية ازا

 :ننتقوو  ا ن إلوو  البعوود العلائقووي، وهووي موضووو  درس الغيوور، ويسووتدةي بضووعة ملاد ووات

يتعل  الأمر هنا بدرااة الإنسان بوصفه كائنا اجتماةيا محتاجا إل  سيره لتلبيوة داجاتوه، أو   

 هو موا يسوم  المجتموع.. اداريا واياايا واقتكادياكونه ملزما بالعيش في ن ام جماةي من ي 

والواقوع أننوا   .لأننا ااةتها انحول درس الغير إل  درس المجتموع أو الدولوة أو درس التبوادل

 !! فوووووووووووي درس الغيووووووووووور   فوووووووووووي درس المجتموووووووووووع أو الدولوووووووووووة أو التبوووووووووووادل

    .ترا  لفرق ياا ما                                              

-أنوا :ةكو  هوذه المجوا ت، أ  وهوي العلاقودرس الغير، نتناول البنية أو النسي  الأاااي ل في 

و اا خوور شووريكا اجتماةيووا او داكمووا قبوو  أن يكووون : أي ه باختكووار الغيووريمنسوو أنووت أو مووا
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مالكا لسلعة أو خدمة يريد مبادلتها، فإنه أو  آخر، ذات أخورا لكنهوا ليسوت ذاتوي،  وامحكوما 

ك دوود شووروط الوضووع   إذا كنووا فووي درس الشووخص نتنوواول دوود الإنيووة !   يشووبهنييشووبهني و

البشري، فإننا في درس الغير نتناول م هرا آخر مون م واهر الوجوود الإنسواني وهوو الغيريوة 

ا خوتلاف، وهوي   تقو  سموضوا وإدهاشوا ةون الذاتيوة هوذا الغيور، كيو  يوجود  أو المغايرة أو

يعرفني أم أننوي ألو  اوجين  ة له  ه  لي أن أةرفه  وه  له أنبالنسبة لي  كي  أوجد بالنسب

تشورطه فقو     وا ن ماذا ةن البعود الزمنوي للوجوود الإنسواني  إن الوجوود الإنسواني  ذاتيتي

الإنسوان كوائن ذو وةوي دواد بوالزمن، يعوي الوزمن لدرجوة  أيضوا الذاتية والغيرية بو  والزمنيوة

 !! ي دقيقوووووة تقربوووووه مووووون المووووووت والعووووودمالقلووووو ، لأنوووووه يعلوووووي أن كووووو  دقيقوووووة تمووووور هووووو

يترتب ةن ذلس أن وجود ا نسان وجود ممتد في الزموان، وينطبو  ذلوس  ماذا يترتب ةن ذلس 

أشبه برج  ي و  هوو نفسوه  -كما قال بااكال-ةل  الفرد والنو  ةل  دد اواء، مادام التاريخ 

لفوردي الخوا  ريخوه اتا:  نتواريخيأن الشوخص يعويش  ينوت  ةون ذلوس! ولكنه يتعلي بااتمرار

، فووي دقبووة مووا قبوو  ..يمكوون ان يولوود دوورا او مقيوودا، ةوواملا او فلادووا فالإنسووانوالتوواريخ العووام، 

كلهوا .. التاريخ أو ما بعده، في العكور الواوي  أو فوي خضوي الثوورة الكوناةية أو المعلوماتيوة

يرورة بعبووارة أخوورا فالإنسووان يعوويش دائمووا ضوومن اوو، دقووب تاريخيووة تسووي الوجووود الإنسووان

نهووووا لغيووووره، يفعوووو  فيهووووا وتفعوووو  فيووووه، وهووووي مووووا نسووووميه التوووواريخ  تاريخيووووة يرنهووووا ويورر

وبهذا المعن ، ف نت كائن تاريخي، يعيش ا خرون في ذاكرتس، مثلما اتعيش أنوت فوي ذاكورة 

 !! ا خوووووووووورين بعوووووووووود رديلووووووووووس، وكوووووووووو ن   أدوووووووووود يفنوووووووووو  فنوووووووووواءا تامووووووووووا

 اريخي موون أبعوواد الوجووود الإنسوواني وموواوفووي درس التوواريخ، نتنوواول هووذا البعوود الزمنووي او التوو

 .ةالمعرفة، المنط ، والحتمية أو العرضي: يطرده من مشكلات مث 

 

 الشخصمفهوم : المحور الأول

 :مدخل

يشير مفهوم الشخص إل  الذات الإنسانية بما هي ذات واةية ومفكرة من جهة، وذات درة    

قد ركزوا ةل  جانب الفكر والوةي إذا كان الكثير من الفلاافة . ومس ولة من جهة أخرا

باةتبارهما يمثلان جوهر الشخص البشري، فإن هنا  أبعاد أخرا تميز هذا الكائن؛ 
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صفات جسدية متغيرة، كما أن له دياة  شخصفل. وايكولوجية واجتماةية وسيرها بيولوجية

 .نفسية متقلبة، ني إنه ديوان ايااي وأخلاقي، محكوم برواب  وةلاقات مع الغير

 :أمام ك  هذه المحددات نجد أن مفهوم الشخص يثير الكثير من الإشكا ت، من أهمها ما يلي

ما الذي يتغير في الشخص  وما الذي يبق  نابتا  أين تتمث  هوية الشخص  ه  هي هوية  -

    واددة أم متعددة

ذي ي ا    وما ال ما الذي يميز الشخص ويمنحه قيمة وتميز ةن باقي الحيوانات والأشياء -

 الأخلاقي للشخص   -البعد القيمي

ب ي معن  يمكن الن ر إل  الشخص كذات درة ومس ولة  أ  يمكن القول ب ن دريته  -

 مشروطة ب وضا  اجتماةية 

 

                           І - الشخص والهوية  : 

 وية   الشخص  ما الذي يكون الهوية الشخكية  وةل  ماذا تت ا  ه:  إشكال المحور        

 

  .انطلاقا من الشعور والذاكرة تحديد هوية الشخص: موقف جون لوك -1                  

الشخص ةند جون لو  كائن وا  ومفكر، يت م  ذاته ويدر  أنها مطابقة لنفسها في ك  

ويرب  لو  بين الفكر والشعور، وهذا الرب  هو الذي . لح ة تمارس فيها التفكير والتعق 

 كما يرب  من جهة أخرا . ه يستنت  أن الشعور هو ما يكون الهوية الشخكية للإنسانجعل

بين الذاكرة وهوية الشخص؛ إذ كلما امتد الشعور في الذاكرة إ  واتسعت معه هوية الشخص 

 .وهذا يعني أن الشعور والذاكرة هما مكونان أااايان لهوية الشخص. وتقوت

 

 .دة كأساس لهوية الشخصالإرا: نهاورموقف شوب -2                  

خلافا للفلسفات التي تحدد هوية الشخص انطلاقا من الوةي والذاكرة، يرا شوبنهاور أن  

 .هوية الشخص تتحدد بالإرادة، إرادة الحياة التي ت   نابتة فينا دت  ةندما ننس  ونتغير كلية

، فإنه يبق  فيه شيء   يتغير، هكذا وبالرسي من التحو ت التي يحملها الزمن إل  الإنسان

وهذا الشيء   يتمث  في الشعور المرتب  . وهو الذي يمث  نواة وجوده الذي   يت نر بالزمن
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بالذاكرة، لأن أدداك الماضي يعتريها النسيان، والذاكرة معرضة للتل  بسبب الشيخوخة أو 

توق  ةل  الإرادة من هنا يرا شوبنهاور أن أااس هوية الشخص ونواة وجوده ت. المرض

التي ت   نابتة وفي هوية مع نفسها، وهي التي تمث  ذاتنا الحقيقية والمحركة لوةينا وذاتنا 

 . العارفة

                            ІІ- الشخص بوصفه قيمة             : 

ته الأخلاقي للشخص  ومن أين يكتسب قيم -ما الذي ي ا  البعد القيمي: إشكال المحور      

 الأخلاقية من ذاته أم من ةلاقته با خرين 

 

 .                            للشخص قيمة مطلقة في ذاته: موقف كانط  -1                   

من هنا . يعتبر كان  ب ن الشخص هو الذات التي يمكن أن تنسب إليها مس ولية أفعالها

لقة في دين   تتمتع الموجودات سير فالشخص هو كائن وا ، وهو ما جعله يكتسب قيمة مط

كما يعتبر الشخص ساية في ذاته، بحيث   يمكن التعام  معه كمجرد . العاقلة إ  بقيمة نسبية

 . وهذا يعني أنه يمتلس قيمة وكرامة   تقدر بثمن. وايلة

ولكي يحافظ الشخص ةل  ادترامه كذات درة وأخلاقية، يجب ةليه أن يتكرف وفقا للأمر 

هكذا فحرية . قي المطل  بحيث يعام  الإنسانية في الوكه كغاية ولي  كوايلةالأخلا

الشخص ةند كان  مقترنة بالتزامه بالأمر الأخلاقي الذي هو قانون ةملي كلي ومطل ، 

 .يشك  مبدأ موضوةيا للإرادة الإنسانية، ويعام  الطبيعة الإنسانية كغاية في ذاتها

 

 . قيمة الشخص لا تتحقق إلا من خلال مشاركته للغير: دورفموقف غوس -2                  

بخلاف فلسفة كان  التي تناولت الشخص الأخلاقي من من ور ن ري وةقلي مجرد، نجد أن 

هكذا فقيمة الشخص الأخلاقي   تتحق  إ  من . سوادورف يتناوله من من ور ةملي واقعي

لبدايات الأول  للوجود البشري والإنسان فمنذ ا. خلال مشاركته للغير وأشكال انفتاده ةليه

يعيش مع ا خرين ضمن أشكال من التعايش والتضامن التي امحت للفكر الأخلاقي وسيره 

من هنا فالكمال الأخلاقي الشخكي   يتحق  في مجال الوجود . أن يتشك  ةل  أرض الواقع

 .سالفردي، ب  في مجال الوجود ا جتماةي وفي أشكال التعايش مع النا
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                             ІІІ- الشخص بين الضرورة والحرية : 

 ما ةلاقة الشخص، بوصفه ذات درة، بما يحمله من صفات وما : إشكال المحور          

 يكدر ةنه من أفعال  ه  هي أفعال صادرة ةن إرادة درة                                

     م محكومة بإشراطاتأ                             

 .الشخص خاضع لحتميات مختلفة: موقف العلوم الإنسانية -1                   

دي ب ن نفسية الإنسان تتحدد بشك  دااي في مردلة الطفولة، كما لقد اةتبر ةلي النف  الفرو

هكذا يح  اللاوةي . أن الوكاته تق  وراءها نزةات  شعورية توجه دياته دون أن يشعر

 ".الهو"مح  الوةي، ويبدو الشخص خاضعا لنزةاته التدميرية العدوانية التي يختزنها 

لوجية أن الكثير من أدااي  الإنسان وومن جهة أخرا بينت الدرااات ا جتماةية والأنثروب

فالشخص   يعدو أن يكون . وأفكاره والوكاته مفروضة ةليه من خلال التنشئة ا جتماةية

ات وقواةد م اسية مختلفة تمارس ةليه الإكراه من مختل  الزوايا؛ اواء نتاجا لتفاة  بني

من هنا فقد انتهت العلوم . ةا قتكادي واالمادية  تعل  الأمر بالبنيات النفسية أو اللغوية أو

الإنسانية إل  الت كيد ةل  أن وةي الشخص بذاته يشوبه الوهي والغرور، وتحدنت ةن موته 

 .من المحددات التي تشرطه وتحاصرهواختفائه وا  العديد 

 لكن ه  يعني هذا سيابا تاما لحرية الشخص في بناء نفسه 

 . القول بحرية الشخص في بناء نفسه: الموقف الفلسفي -2                 

   

     .  الشخص مشروع حرية تتحقق بشكل دائم: موقف سارتر -1

  ةل  تجاوز ذاته ووضعيته يرا اارتر أن الإنسان كشخص هو مشرو  مستقبلي، يعم

وواقعه بااتمرار من خلال اختياره لأفعاله بك  إرادة ودرية ومس ولية، ومن خلال انفتاده 

كون الوجود "ولت كيد ذلس ينطل  اارتر من فكرة أاااية في فلسفته وهي . ةل  ا خرين

الكائن الحر  إنه.، أي أن الإنسان يوجد أو  ني يكنع ماهيته فيما بعد"ااب  ةل  الماهية

بامتياز، فهو الذي يمنح لأوضاةه معن  خاصا انطلاقا من ذاته؛ فلي  هنا  اوا الذات 

 .كمكدر مطل  لإةطاء معن  للعالي
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إن الشخص هو دائما كائن في المستقب ، تتحدد وضعيته الحالية تبعا لما ينوي فعله في 

أخرا، وك  هذه ا ختيارات فك  منعط  في الحياة هو اختيار يستلزم اختيارات .المستقب 

 .نابعة من الإنسان باةتباره ذاتا ووةيا ودرية

  

 .  تصطدم حرية الشخص بشروط موضوعية:  موقف عزيز لحبابي -2                        

يذهب لحبابي إل  أن ك  فع  إنساني هو فع  قكدي يرمي إل  تحقي  نوايا وأهداف    

لإنسانية تفهي الشروط الموضوةية والواائ  الكفيلة بتحقي  وهذا يستلزم من الذات ا. واةية

وهذه القكدية الواةية هي التي تضفي طابع الحرية ةل  الفع  الإنساني، وتجعله . ذلس الفع 

 .يتميز ةن الأفعال ا لية الكادرة ةن دوافع سريزية كما هو الش ن ةند الحيوانات

له بما هو ذات درة، وذلس بالسعي نحو هكذا فالكائن الإنساني يسع  إل  شخكنة أفعا

وبقدر ما أن . اكتساب صفات تميزه كشخص وتضفي ةل  أفعاله قيمة وسائية إنسانية

الشخص در ويسع  إل  تحقي  ذاته بحسب ما يريده في المستقب ، فهو أيضا ملزم أمام نفسه 

من هنا فإذا كان  .وأمام المجتمع، أي أن له قضايا إنسانية واجتماةية يضع نفسه في خدمتها

الشخص درا وتتسي أفعاله بالقكدية، فإن دريته تكطدم بمحس الواقع وتختبر نفسها داخله؛ 

 .إذ   بد للشخص أنناء إنجازه لأفعاله وتقريره لمشاريعه أن يتفهي شروط وجوده الواقعية

عية هكذا فالحرية دسب ةزيز لحبابي، ليست مجرد درية ن رية ذاتية، ب  إنها درية مجتم

 .وتاريخية، إنها درية ملتزمة بقضايا المجتمع وا خرين

 

 :محورلا  ةخلاص  

 
 ب ن فسنقول ،"الشخص" كموضو  متشعب موضو  أطراف تجمع خلاصة من  بد كان إذا

 في ينطوي إلخ...والواةي العاق  المفكر الكائن ذلس الكورية، الوددة تلس الشخص،

 متعلقة وأخرا باطنية ةوام  بين تفاة  دكيلة هي شخكية ةل  المحسوس المستوا

 الجسمية، البنيات هل تخضع الذي التن يي من الخا  الشك  ذلس إنها الخارجي، بالمحي 

 كثيرة، موضوةية ومحددات لعوام  يخضع التن يي هذا أن صحيح . والإجتماةية النفسية

 متعدد إشكا  خصالش موضو  بدا ما وإذا .هشخكيت بناء في الشخص دور يلغي   ذلس لكن
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 تعقده بك  الإنسان لدرااة آخرشكلا  إ  ليست الشخص درااة لأن إ  ذلس فما الأبعاد،

 .هوسموض

 

 الغيرمفهوم : المحور الثاني

 

  :مدخل

حديدا في كما نجد ت". الغير هي ا خرون من الناس بوجه ةام"جاء في معجي روبير ب ن      

الغير هو آخر الأنا، من ورا إليه لي  بوصفه : "ييل فيه ما ءمعجي   ند الفلسفي جا

الغير هو ا خر، الأنا الذي لي  : "ويقول جان بول اارتر". موضوةا، ب  بوصفه أنا آخر

انطلاقا من هذه التحديدات يمكن أن نلادظ ب ن الغير هو مخال  ومشابه للأنا في نف  ". أنا

ه بمقومات الشخص من وةي ودرية وكرامة الوقت؛ إنه ممان  له في الإنسانية، أي يتمتع مثل

لكنه مع ذلس يختل  ةنه في الكثير من الخكائص المتعلقة بالجوانب . وسير ذلس

وإذا كان ديكارت قد جع  الأنا منغلقا ةل  . السيكولوجية وا جتماةية والثقافية وسير ذلس

د ا ةتبار للغير والإيبيستيمية، فإن هيغ  أةا ةالأنطولوجيذاته؛ يعيش نوةا من العزلة 

انطلاقا من هنا يطرح الس ال . واةتبر وجوده ضروريا بالنسبة لوجود الأنا ووةيه بذاته

ماذا يشك  وجود الغير بالنسبة لوجود الأنا  أو ما الذي يميز وجود الغير بالنسبة : التالي

قيقة، فإن لوجود الأنا  وإذا كانت معرفة الموضوةات الطبيعية ممكنة بفض  تطور العلوم الد

معرفة الغير كوةي آخر تطرح العديد من الكعوبات؛ فه  معرفة الغير ممكنة  وكي  تتي 

معرفته بوصفه وةيا  سير أن العلاقة بين الأنا والغير   تنحكر في المستوا المعرفي، ب  

فما هي طبيعة العلاقة التي يجب أن ...تتجل  في مستويات ةدة؛ ةاطفية وأخلاقية واجتماةية

 ود داخ  هذه المستويات بين الأنا والغير  وةل  ماذا يجب أن تت ا  هذه العلاقة  تس

                    І- وجود الغير   : 

 

 ماذا يشك  وجود الغير بالنسبة لوجود الأنا  وما مميزات : إشكال المحور          

 الوجود مع الغير                                    
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 :موقف مارتن هايدغر -1                              

يحل  هايدسر معن  الوجود مع ا خرين، فيخلص إل  أن الذات تفقد تميزها وهويتها 

يتميز الوجود مع الغير بخاصية هكذا . كاختلاف ةندما تدخ  في دياة مشتركة مع الغير

نا في ةلاقته مع الغير يوجد فالأ.التباةد الذي قد يعني سياب تفاهي وتعاط  بين الأنا والغير

تحت قبضته وايطرته، بحيث يقوم هذا الأخير بإفراغ الأنا من إمكانياته ومميزاته الفردية 

 .ويجعله تابعا له

هيمنة خفية، خكوصا وأن مفهوم الغير سير محدد " الموجود هنا"إن الغير يمارس ةل  

. زيد من هيمنته والطته ةليهابدقة بحيث أن الذات هي الأخرا جزء منه، وبانتمائها له ت

ويتجل  هذا ا نتماء في وجود رواب  ةرفية وقانونية مشتركة بين الأنا والغير، وهي التي 

وي كد هايدسر . يستثمرها هذا الأخير من أج  بس  هيمنته ةل  الذات وإدكام قبضته ةليها

تذوب الذات في الغير ةل  خاصية التشابه أو اللاتمييز التي توجد بين الأنا والغير، بحيث 

هكذا يعم  ا خرون ةل  خل  ذوات متشابهة، ويساهمون . وتفقد تميزها وتفردها الخا 

 .في اختفاء هوية الفرد وذوبانه في دياة الجماةة

 

  :موقف جان بول سارتر -2

يرا اارتر أن وجود الغير ضروري من أج  وجود الأنا ومعرفته لذاته، وذلس واضح في   

من هنا فالغير هو ةنكر مكون للأنا ". هو الواي  الضروري بين الأنا وذاتهالغير : "قوله

سير أن العلاقة الموجودة بينهما هي ةلاقة تشييئية، خارجية . و  سن  له ةنه في وجوده

هكذا . وانفكالية ينعدم فيها التواص  مادام يعام  بعضهما البعض كشيء ولي  ك نا آخر

له مث  الموضوةات والأشياء ي دي إل  إفراسه من مقومات فالتعام  مع الغير كموضو  مث

؛ فحين الن رة المتبادلة بين الأنا والغيرويقدم اارتر هنا مثال . الوةي والحرية والإرادة

يكون إنسان ما ودده يتكرف بعفوية ودرية، وما إن ينتبه إل  أن أددا آخر يراقبه وين ر 

هكذا يكبح الغير جحيما، وهو ما . ويتها وتلقائيتهاإليه دت  تتجمد دركاته وأفعاله وتفقد ةف

 ".الجحيي هي ا خرون:"تعبر ةنه قولة اارتر الشهيرة
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إن ن رة الغير إلي تشلني من إمكانياتي ومقوماتي ك نا، فتعم  ةل  تجميد دركاتي وتسلبني 

ا، إن ن رة الغير إلي تقلقني لأنها مكحوبة بتقديرات   يمكن معرفته. إرادتي ودريتي

 .خكوصا التقديرات المرتبطة ب دكام القيمة

لكن مع . هكذا يتحدد وجود الغير مع الأنا من خلال ةمليات الكرا  والتشييء وا اتلاب

و وةيه بذاته بوصفه ذاتا درة  وجود الغير شرط ضروري لوجود الأناذالس يعتبر اارتر أن 

 .   ومتعالية

                        ІІ- معرفة الغير  : 

 ه  معرفة الغير ممكنة  وكي  يتي إدرا  الغير ومعرفته : إشكال المحور         

 بوصفه وةيا                                    

                              

 : موقف ماكس شيلر -1                             

من خلال الإدرا  الكلي الذي  ، وأنها معرفة تتيمعرفة الغير ممكنةيرا ماك  شيلر أن 

 .يجمع بين إدرا  الم اهر الجسمية الخارجية وإدرا  الحا ت النفسية والفكرية الداخلية

هكذا فمعرفة الغير   تتي من خلال تقسيمه إل  لاهر وباطن، إل  جسي وروح؛ بحيث أن 

نة لأن الغير كلا الأول يدر  خارجيا، والثانية تدر  داخليا، إن معرفة بهذا الشك  سير ممك

 .  يقب  القسمة، ومعرفته   تتي إ  بوصفه كذلس

من هنا يرا شيلر أنه   يمكن تجزيء لاهرة التعبير لدا الإنسان إل  وددات صغرا 

فمعرفة الغير   . لإةادة تركيبها  دقا، ب  يجب إدراكها كوددة سير قابلة للقسمة إل  أجزاء

ء العلميين، لأن نم  معرفة الغير ك نا آخر سير ممانلة تتي من خلال الملاد ة وا اتقرا

لنم  المعرفة المتعلقة بال واهر الطبيعية، ب  إنها معرفة تتي من خلال التعاط  معه، والنفوذ 

إل  أةماقه من خلال التراب  الموجود بين تعبيراته الجسدية ومشاةره الباطنية؛ فحقيقة الغير 

  للأنا، دركات التعبير الجسدية لديه داملة لمعناها ود  تها تبدو مجسدة فيه كما يبدو ويتجل

 .مباشرة كما ت هر؛ الباطن يتجل  ةبر ال اهر و  انفكال بينهما

  

 :موقف غاستون بيرجي -2                             
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، لأن بينه وبين معرفة الغير سير ممكنةيجسد سااتون بيرجي موقفا يرا من خلاله أن   

هكذا فتجربة الأنا الذاتية معزولة وسير قابلة أن تدر  من . ا جدارا اميكا   يمكن تجاوزهالأن

فالأنا يعيش تجربة دميمية مع الذات تحول دون تحقي  أي تواص  بينه وبين . طرف الغير

يمكنني نق  تجربتي الداخلية لهي دت  ولو  فلا يمكن للآخرين اختراق وةيي، كما  . الغير

وهذه . ، لأنني أشعر بالعزلة وأةيش في قلعة منيعة يستعك  ةل  الغير اقتحامهاتمنيت ذلس

العزلة متبادلة بين الأنا والغير؛ فمثلما أن أبواب ةالمي موصدة أمامه، فكذلس أبواب ةالمه 

ويتبين هذا من خلال تجربة الألي مثلا؛ فعندما يت لي الغير ويبكي أواايه . موصدة أمامي

ة، سير أنني   يمكنني أبدا أن أةيش بنف  الكيفية تجربة بكائه الذاتية، لأنها وأشاطره المعانا

 . تجربة شخكية خاصة به ودده دون سيره من الناس

هكذا فبالرسي من اعي الإنسان الدؤوب نحو تحقي  التواص  مع الغير، كحاجة ملحة داخله،  

 . موته فإن الغير ي   اجينا في آ مه ومنعز  في ذاته ووديدا في

                         ІІІ - العلاقة مع الغير: 

 ماهي الرهانات التي تنش  ةن ةلاقة الأنا بالغير  وةل   :إشكال المحور            

 ماذا تت ا  هذه العلاقة                                    

 

 :   موقف إيمانويل كانط -1                              

ويتجل  ذلس من . العلاقة بين الأنا والغير ةل  مبادئ أخلاقية وةقلية كونية  كان  ي ا 

باةتبارها ةلاقة تقوم ةل  مشاةر الحب وا دترام المتبادلة بين  الكداقةخلال دديثه ةن 

وساية الكداقة، في صورتها المثل ، هي ساية أخلاقية طيبة، تتمث  في تحقي  . شخكين

وقد اةتبر كان  الكداقة واجبا ةقليا يجب ةل  الإنسان السعي نحو  .الخير للكديقين معا

كما تتطلب العلاقة مع . تحقيقه، وإن كان يتعذر تحقيقها في صورتها المثل  ةل  أرض الواقع

الغير مراةاة المساواة بين ةناصر الواجب الأخلاقي؛ بين مشاةر الحب من جهة، باةتبارها 

ومشاةر ا دترام من جهة أخرا، باةتبارها قوة دفع  قوة جذب وتجاذب بين الكديقين،

 .وتباةد بينهما
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لذلس يجب أن تكون مشاةر الكداقة متبادلة بين الكديقين، ومبنية ةل  أااس أخلاقي 

 . خالص، ولي  ةل  أي منافع آنية ومباشرة

 

 :موقف أوغست كونت -2                          

ين الأنا والغير ةل  أا  ن رية، مثالية وميتافيزيقية تنبني إذا كان كان  قد أا  العلاقة ب  

بن  ةل  ما ينبغي أن يكون ولي  ةل  ما هو كائن، فإن أوسست كونت ةل  العك  من ذلس 

تترصد ما يحدك ةل  مستوا الواقع ا جتماةي  أا  هذه العلاقة ةل  ااتقراءات واقعية

تجاوزها، وهي أن الإنسان يحي  بفض   هكذا اةتبر كونت أن هنا  واقعة يتعذر. الفعلي

الغير؛ بحيث   يمكن للفرد مهما أوتي من قوة ومهارة أن يرد ولو جزءا بسيطا للإنسانية 

ويترتب ةن هذه الواقعة أنه يجب ةل  الإنسان أن يحي  من أج  الغير، . مقاب  ما تلقاه منها

ايخ قيي التعاط  ةن طري  نكران الذات والتضحية من أج  ا خرين، من أج  تر

 .والتضامن اعيا وراء تطوير الوجود البشري

ةل  تهذيب الغريزة البشرية وتسييجها؛ فتطهر الفرد من أنانيته الهمجية  الغيريةهكذا تعم  

وتكبح ميو ته المكلحية الضيقة، كما تعم  هذه الغيرية ةل  ا رتقاء بالأخلاق الإنسانية 

 .مقاربات اللاهوتية والميتافيزيقيةإل  مستوا من الفهي يتجاوز ك  ال

 

 :لمحوراخلاصة  

أو تناقضات بسب يبدو أن العلاقة بين الأنا والغير اتبق  ملتبسة ومنطوية ةل  مفارقة     

, معروف ومجهول, إنه أخر مخال  وأنا مشابه وممان تناقض طبيعة الغير وتناقض وضعه 

ومع ذلس ي هر أن ....وةدو مناف   شريس في الوجود والمكير, قريب وبعيد أني  وسريب

وهذا ما . الغيرية ضرورة إنسانية بسبب نقص أصلي في الوجود البشري ونداء فيه للأخر

 ن الإنسان يحي  بفض  الغير؛ بحيث   يمكن للفرد يتضح مع تكور اوسست كونت القائ  ب

 .قاه منهامهما أوتي من قوة ومهارة أن يرد ولو جزءا بسيطا للإنسانية مقاب  ما تل
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 (خا  بالشعب الأدبية) مفهوم التاريخ: ر الثالث والمح

 :مدخل 

 ما وارد تحقي  بالتاريخ فيعني هصناةت ةن الم رخ يتساءل قد :"العروي لله ةبد يقول  

 مجمو  بالتاريخ فيعني الأدداك هدف ةن الفيلسوف ويتساءل الماضي، في فعلا جرا

 ةن أيضا الفيلسوف ويتساءل جدليا، أو تدريجيا تحق ي خفي مقكد إل  تشير التي القوانين

 ."التاريخ هإن فيقول الكائنات، اائر ةن يميزه ةما الإنسان، ماهية

 الونائ  يحق  فالأول والفيلسوف؛ الم رخ من ك  اهتمام مجال هو التاريخ أن نلادظ

 التاريخية دداكالأ إل  يعود فهو الثاني أما الماضي، في جرا ما معرفة أج  من  التاريخية

 إليها تسع  التي الغاية وتحديد فيها، المتحكمة القوانين ومعرفة منطقها ةن الكش  أج  من

- كانت فإذا تاريخيا؛ كائنا الإنسان أن ويعتبر الإنسان وماهية التاريخ بين الفيلسوف يرب 

 فإن لحاضر،ا في سريزية قوانين فيها تتحكي نابتة ةيش أنماط تعيش العاقلة سير الحيوانات

 ذاكرةه ل لأن الماضي، خبرات من ويستفيد هةيش أنماط يطور ذلس من العك  ةل  الإنسان

 فه  "الماضي في فعلا جرا ما ارد " يريد الم رخ كان ذاإ التاريخي الماضي في وهوية

 درااة أن أم وموضوةية بدقة الماضي أدداك لنا يقدم أن للم رخ يمكن ه     ذلس هبإمكان

   الحاضر في ههواجسو الم رخ ذاتية من انطلاقا تتي التاريخي الماضي

 التي الغايات وكذا التاريخية الأدداك تحكي التي القوانين ةن بالكش  يهتي الفيلسوف كان إذا

 ه    التاريخية الأدداك ه ل تخضع منط  هنا  ه  :التساؤل إل  يدفعنا فهذا نحوها، تسع 

 ومتك  وتراكمي دتمي بشك  يتقدم التاريخ وه    اريخيةالت للكيرورة  نهائية ساية هنا 

 الإنسان إن نقول ودينما   التاريخ في ةرضية وأدداك وصدف وطفرات قفزات هنا  أن أم

 دقيقة ما لكن .التاريخية - الأفعال يحدك الذي هو الإنسان أن ذهننا إل  يتبادر تاريخي، كائن

 أن أم  التاريخية الأدداك يكنع الذي هو ه    التاريخية الأدداك محدك هو الإنسان أن

   التاريخية الكيرورة في تتحكي التي هي موضوةية ةوام  هنا 

 

                     І _ المعرفة التاريخية :   

  :إشكال المحور 
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التاريخ أدداك مضت و لي يعد لها وجود، لكن أنرها   زال مستمرا يفع  فعله في     

هو ماضي انقض  و ول  و لي يعد موجودا  نفالتاريخ إذ، و المستقب حاضر و يمتد نحال

فكي  يمكن ااتعادة . ك دداك و إنما كآنار، و المعرفة التاريخية هي الوةي بهذا الماضي

 .وااترجا  هذا الماضي  

 

  موقف بول ريكور_  1                 

                 

التي خَلَّفهَا السابقون  (ونائ  و آنار )مكادر التاريخية يمكن ااتعادة الماضي انطلاقا من ال   

فالتاريخ  ،شاهد ةليه لكن الونائ  ليست تاريخا وإنما .شاهد ةل  ما ددك لهي و ما أنجزوهك

فكي  يستعيد الم رخ الوقائع التاريخية من . يكُْنعَُ بالونائ ، و ديث   ونائ    تاريخ

جاهزة في الونائ ، و إنما هي ةملية بناء منهجي ينجزها  الونائ    ليست المعرفة التاريخية

لكن . الم رخ انطلاقا من ونائ  و اةتمادا ةل  منه  و ت ايسا ةل  موق  يلتزم به الم رخ 

 .  فما هي هذه العوائ    وكي  يكمن تجاوزها. ةملية البناء هاته تعترضها ةدة ةوائ 

ة التاريخية أي الونائ ، و ةوائ  تتعل  بذاتية ةوائ  تتعل  بالماد: نمة صنفان من العوائ  

و أن  ،فالونائ  ليست تسجيلا كاملا لما ددك، وأن بعض ما وقع لي يتي تدوينه ،الم رخ

هت بعضها ا خر و أن بعضها  بعض الونائ  نقَلَتَْ بعض ما وقع و اكتت ةن بعض و شوَّ

و هذا ما يجع  . ي يكن لها دوركان اختلاقا لأدداك و ربما نسبت أدوارا تاريخية لأشخا  ل

أصحابها،  فالونائ    تخلو من مواق . الونائ  ليست تسجيلا أمينا وصادقا و موضوةيا

و أن الونائ  دول موضو  وادد تكون ، بحيث تكون تعبيرا ةن موق    وصفا لما وقع

اءات وأن الونيقة الواددة قد تقرأ بحسب مواق  الم رخين ةدة قر. متعارضة و متضاربة

القراءة )مختلفة، و قد يعاد قراءتها في ضوء اكتشاف ونائ  جديدة أو تلبية لحاجات العكر 

إضافة إل  ك  هذا فإن بعض الونائ  تعرضت للتل  و ....( القراءة ا اتعمارية  –الوطنية 

أما العوائ  المتعلقة بذاتية الم رخ ... الضيا ، و أن بعضها لي  في متناول الم رخين 

معتقدها الديني و  – خلفياتها الحضارية) أيديولوجيتهال  في كون الم رخ ذاتٌ لها فتتج

وانتسابها الوطني  –انتماؤها الطبقي –و توجهاتها السيااية و ا قتكادية  –موقفها المذهبي 
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لتجاوز  بول ريكورو يقترح الفيلسوف الفرنسي ....( . ميو تها العاطفية –تحيزها العرقي  -

الملاد ة و المساءلة  : يقوم ةل  جملة خطوات وهي اةتماد منه  ةلميائ  هذه العو

إن اةتماد هذا . وا اتنطاق و إةطاء الونائ  د  ت و بالتالي إةادة بناء الواقعة التاريخية 

المنه  يمكن الم رخ من فحص الونائ  و الت كد من صدقيتها و الرب  فيما بينها و م ء 

و إذا كان الم رخ ينتمي للحاضر فه  يمكنه . ضفاء المعقولية ةليهاالفراغ الذي تتركه و إ

 .بوااطة هذا المنه  معرفة الماضي كما يعرف الحاضر  

 

 موقف ريمون ارون   – 2               

إن المعرفة بالماضي تختل   (1983-1905) آرون ريمونيجيب ةالي ا جتما  الفرنسي    

بالحاضر هي معرفة تلقائية ةفوية بما نعيشه أي بالعالي  فالمعرفة ،ةن المعرفة بالحاضر

المحي  بنا، أما المعرفة بالماضي فهي معرفة سير مباشرة تقتضي جهدا منهجيا لإةادة بناء 

إذن فعلمية الدرااات التاريخية هي نتيجة مماراة . ما لي نعشه أي ةالي الذين ةاشوا قبلنا

إن اةتماد هذا المنه  يمكن فعلا من تجاوز . يلفيزيائمنهجية يمان  فيها ةمُ  الم رخ ةمَ  ا

 . الأمر الذي يبُْقيِ المعرفة التاريخية معرفة نسبية وناقكةالعديد من الكعوبات   كلها، 

 لي تكت  المعرفة التاريخية بفهي الماضي البشري ب  اعت أيضا إل  التساؤل ةن إيقا 

 دركة التاريخ ، فكي  يتحر  التاريخ  

 

              ІІ _التاريخ و فكرة التقدم : 

 :إشكال المحور  

الغاية من معرفة الماضي هي المعرفة بالمنط  الذي يتحر  وفقه التاريخ، و ذلس  

يعتقد البعض أن التاريخ تقدم، فما التقدم   وه  التقدم هو القانون .  اتشراف المستقب 

 الوديد الذي يحكي دركة التاريخ  

 

 :موقف كارل ماركس – 1               
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تاريخ الإنسان بعملية الإنتاج، والإنسان إذ ينت  (  1111-1111)يرب  كارل مارك     

و لقد ةرف الإنسان دت  ا ن  .داجاته ينت  ذاته وشروط دياته وبالتالي يكنع تاريخه

نم   –ي نم  الإنتاج العبود –نم  الإنتاج المشاةي البدائي : أنماط إنتاج، و هي  5تعاقب 

و أن ا نتقال . نم  الإنتاج الرأامالي و أخيرا نم  الإنتاج ا شتراكي –الإنتاج الإقطاةي 

من نم  إنتاج إل  النم  الذي يعقبه يتي نتيجة تناقض ةلاقات الإنتاج و قوا الإنتاج، الذي 

نحو أن هذا ا نتقال تي تدريجيا و وف  شروط موضوةية  و. يعَُبِّر ةنه الكراُ  الطبقي

. الكمال، بحيث يكون فيه اللاد  أرق  من الساب ، و أن ا تي اوف يكون بالضرورة أام 

و ةليه فإن القول بالتقدم يعني أن للتاريخ نهاية، و نهاية التاريخ ةند الماركسية هي قيام نم  

الذي  منط اليفهي من هذا أن التقدم ةند مارك  هو . إنتاج سير طبقي هو الن ام الشيوةي

  .التاريخ حكيي

 

التي  (هذه المواقف لا يتضمنها الكتاب المدرسي الرحاب) أهم المواقف– 2              

 :اعترضت على فكرة التقدم التي قال بها ماركس

 

سير أن مفهوم التقدم تعرض ةل  يد ن ريات فلسفية لعدة انتقادات، مادام أن التاريخ نفسه     

، و أخرا   زالت (المجتمعات الإالامية )دت ت خرا يقدم الدلي  ةل  أن مجتمعات شه

، و أن دضارات تفككت و انهارت و لي يعد لها (المجتمعات البدائية داليا ) تعرف ركودا 

و لقد ةرف التاريخ أيضا مفاجآت و اضطرابات و أددانا ةرضية إذ لي يحدك فيه . وجود 

التاريخ يعرف اخونة و برودة، و أن إذا ف. ما كان متوقعا ، و ددك فيه ما لي يكن منت را

دركته ليست منت مة و   محددة الفا، و   تسير بالضرورة نحو الكمال، و أن لي  للتاريخ 

ميشيل و ي كد الفيلسوف الفرنسي . و ةليه فلا توجد دتمية مطلقة في التاريخ .نهاية محددة

رة أفض  مما كان إن ما يجري ا ن لي  بالضرو ": هذا بقوله ( 1291-1221)فوكو 

نف  الشيء ( 1291-1921)غرامشي و ي كد  "يجري من قب  و أجود منه إنشاء أو وضودا

إن التقدم مرتب  بالمفهوم . الكيرورة مفهوم فلسفي يمكن أن يخلو من معن  التقدم  ":بقوله 

و لذلس يرا البعض أن التقدم مفهوم إيديولوجي نادت به و تحمست له ". الساذج للتطور
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طبقة البورجوازية، و رأت فيه مكلحتها و ةلقت ةليه آمالها لتنز  ةن الماضي بهاءه و ال

مَجْدَهُ، و تقضي ةل  تلس الأاطورة التي تقول بماض ذهبي ةرفته الإنسانية ، و ةليها أن 

 : الموجهة لفكرة التقدم هي تحَِنَّ إليه دنينا متواصلا، وأهي ا نتقادات

دكما تقديريا ، تعبر ةن رسبة الطبقة البورجوازية، و ادةاء  التقدم فكرة معيارية تحم 

إنه مفهوم ذو نزةة تبريرية تخل  بين . انتكارها ب ن المجتمع الحالي أفض  من الساب 

  .الرسبة و الواقع 

 . ليست ةامة وكلية صالحة لتفسير ك  دركة التاريخ الإنساني إن فكرة التقدم 

  يهي ك  : يمكن أن ينسحب ةل  التاريخ برمته إنه مفهوم ذو صلادية قطاةية  

لي  في العالي  ":  (1211 -1929)ماوتسي تانج يقول . المجتمعات، و   ك  القطاةات

إنه مفهوم   ينفك  ةن فكرة نهاية التاريخ، يفترض  ."ةشيء يتطور دائما بطريقة متكافئ

 تتر  للكدفة أو المفاج ة مجا سائية و دتمية يمكن في ضوئهما توقع الأدداك بك  دقة و  

. 

سير أن مشروةية فكرة التقدم توجد في كونها ، إنه مفهوم يهم  الجزئيات لكالح وفائدة الك 

  .موجهة لطموح الإنسانية في ابي  تجاوز م اهر التخل 

 

     بونتي  -موقف ميرلو_ 9                 

أن  ((1091-1091) بونتي -يرلوموريس مفي نف  السياق ي كد الفيلسوف الفرنسي   

فلقد ةرف التاريخ  .  اوا إمكانية ضمن إمكانيات أخرالي( منط  التاريخ التقدم 

وأن قطاةات اجتماةية  .... بالإضافة إل  التقدم ت خر مجتمعات و ركود أخرا و انهيار نالثة

 ة، تقدمت في دين أن قطاةات أخرا ةرفت ركودا أو تراجعا، و أن أددانا دكلت فج

الشيء الذي يدل ةل  أن التاريخ تتخلله انحرافات و قفزات و مفاجآت و ركود و تراجعات 

وتخل  وانحطاط أي أن دركة التاريخ ليست محددة الفا و أن لي  للتاريخ هدف معين يسير 

إذا فحركة التاريخ سير متجانسة أي ةرضية، لكنها   تتعارض مع منط  التاريخ و . نحوه

 مجرد إمكانية ضمن إمكانيات أخرا( أي فكرة التقدم )لذلس صار منط  التاريخ و .   تلغيه

  .و هذا ما يجع  دركة التاريخ ايرورة مفتودة ةل  ك  ا دتما ت
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                 ІІІ _ دور الإنسان في التاريخ : 

 :إشكال المحور 

 به الإنسان في التاريخ   أي دور يقوم: ة التاريخ إل  طرح الس ال التاليتقودنا فكرة دركي

 

 :موقف هيجل 1         

هذه الإشكالية من  HEGEL (1770-1831)يقارب الفيلسوف المثالي الألماني هيج   

رجال )ة ماء التاريخ وف للتاريخ الذي يقول أن أبطال وخلال نقده للتكور المتداول و الم ل

العسكريون و العباقرة من العلماء و  الدولة و السيااة و رجال ا قتكاد و الأةمال و القادة

سير أن هيج  يرا أن التاريخ . هي الفاةلون الحقيقيون في التاريخ ...( الأدباء و الفنانين 

فهذه الروح نشيطة توجد في . لي  أددانا متعاقبة ب  إنه دركة روح موضوةية كلية

في المردلة التاريخية صيرورة تفكح ةن ذاتها في أفكار يعتنقها الع ماء، ك  في مجاله و 

. التي يوجدون فيها ، و يعملون ةل  انجازها بحيث أن اللاد  يواص  ما انته  إليه الساب  

، فالأشخا  يتساقطون مع الزمن، أما ةليه فالتاريخ هو تاريخ أفكار   تاريخ أشخا و 

وح و لي  الأشخا  اوا أدوات و واائ  في يد الر. الأفكار فتواص  تقدمها و نموها

 . تسخرهي في صيرورتها نحو المطل 

فالتاريخ ماكر ي هر لنا أن الأبطال هي صنا  التاريخ لكنهي في الحقيقة مجرد أدوات    

. فالأشخا  مثلا ليسوا أدرارا إ  با نتماء لفكرة الحرية و النضال من أجلها. مسخرة

ي  ن أجلها، و يواص  الجوهكذا ك  وادد من المناضلين يكافح ويعتق  و يعَُذَّبُ و يموت م

 .فهي يتساقطون لكنها هي تستمر نامية مع الزمن ،الذي بعده العم  من أج  نموها

 

 موقف جون بول سارتر  – 2          

الفرنسي فيعارض التكور الفيلسوف الوجودي ( 1019-1095) أما جان بول اارتر   

نسان، فالإنسان لي  أداة في يد م كدا أن لي  للتاريخ من فاة  ما ةدا الإ أيضا الهيجيلي

كما أنه ينتقد التكور الماركسي الذي ي كد أن الإنسان في فاةليته . روح كونية   وجود لها
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. التاريخية محكوم بشروط موضوةية، الأمر الذي يجع  منه آلة في يد قوا سير بشرية 

لي  الإنسان أداة ب  . "الإنسان هو الكائن الذي يملس إمكانية صنع التاريخ  ": يقول اارتر 

فتاريخية الإنسان   في كونه . لإنجازهفاةلا تاريخيا له مشرو  ذاتي يسع  بوةي و درية 

فالمماراة هي فع  . يحم  ماض دي ب  في كونه يكبو نحو المستقب  ةن طري  المماراة

: دا  والمماراة نفي و إب. الذات الواةي الحر القكدي و الخلاق لتحقي  مشروةها الذاتي

فالإنسان لي  نتيجة . نفي و تجاوز الوضعية التي يوجد فيها، و إبدا  ذاته كمشرو  مستقبلي

إن  ": يقول اارتر . اة  الح  للتاريخال روف، ب  إن ال روف نفسها من إنتاجه، إنه الف

هُ الإنسانُ أما ما يكَْنعَُ ...صَنَعَهُ هو بما صُنعَِ به ما الأاااي لي  هو ما صُنعَِ بالإنسان، ب  

 ".فهو التاريخ ذاته، هو التجاوز الواقعي لهذه البنيات ةن طري  مماراة جامعة

ن فيه ذاته ةل  لي يب  التاريخ مع اارتر مجا  للضرورة، ب  مجا  للحرية يحق  الإنسا

ةليه فتاريخية الإنسان   في كونه مشروطا ب دداك الماضي فق ، وإنما و. الدوام كمشرو 

 . درته ةل  صنع ماهيته ب ن يقذف بنفسه نحو المستقب  كمشرو  ذاتيأيضا في ق

 

 :لمحور خلاصة ا     

 درااة أن إ  له، موضوةا الماضي درااة من يتخذ ةلي هو ةمقه في التاريخ إن      

 الماضي تجارب ةل  التعرف خلالها من تيي ةملية هي ب  ذاتها، في ساية ليست الماضي

 التاريخ، كما أن المستقب  لبناء الناجحة التجارب وااتثمار الإخفاقات، تكرار ةدم قكد وذلس

   التطور هذا أن إ  الطارئة، التراجع ولح ات التقطعات، بعض رسي التقدم، لقانون يخضع

 متعددة بطرق يتحق  إنه ب  به، تلتزم أن المجتمعات ك  ةل  المفروض من واددا خطا يتخذ

 الإنسان بين جدلية ةلاقة ، الأمر الذي يضعنا أماممعمجت ك  خكوصية دسب ومتنوةة

 فالإنسان وهكذا إنساني، معط  التاريخ أن كما تاريخي، كائن الإنسان أن باةتبار والتاريخ

 .الإنسان التاريخ يكنع ما بقدر تاريخه يكنع

هذا العم  المتواضع، قد تشوبه بعض الأخطاء البسيطة ةن سير قكد، لذا نلتم   :ملاحظة

التي   يتضمنها الكتاب كما ينبغي ان أشير أيضا إل  إضافة بعض المواق  . لعذر مسبقاا

 .المدراي في الرداب، والسبب لرفع اللب  والغموض ةن بعض التكورات
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 الثانيةمجزوءةال

 المعرفة 

 :محاور المجزوءة

 مفهومي الن رية والتجربة: المحور الأول

I. التجربة والتجريب    

II. يةالعقلانية العلم 

III. معايير ةلمية الن ريات العلمية 

 مفهوم العلمية العلوم الإنسانية: المحور الثاني

I. مشكلة موضعة ال اهرة الإنسانية 

II. التفسير والفهي في العلوم الإنسانية 

III. نموذجية العلوم التجريبية 

 مفهوم الحقيقة : المحور الثالث

I. الرأي والحقيقة 

II. معايير الحقيقة 

III. الحقيقة بوصفها قيمة 

 

 :مجزوءةلل الإشكالي رتأطيال

إذا كان الإنسان هو الكائن الوديد الذي يعي في نف  الوقت أنه يعي، وةندم ترتب  تلس 

المعرفة بذاته أو بالأشياء وتستند ةل  أااس موضوةي م ا  ةل  ما يسم  بالمعرفة 

مر بهذه أو فإنها تنت  ما نسميه ةلوما إنسانية، واواء تعل  الأالعلمية، أما ةندما ترتب  بذاته 

بتلس، فإننا نجد أنفسنا أمام مجموةة من التساؤ ت المرتبطة بالمعرفة العلمية ةموما، وتلس 

المرتبطة بالعلوم الإنسانية ةل  وجه الخكو  فما هو الأااس الذي تقوم ةليه المعرفة 

 العلمية  ه  تقوم ةل  أااس التجربة والتجريب أم أنها قادرة ةل  تجاوزهما  وإذا كانت

المعرفة العلمية قادرة ةل  تجاوز التجربة، فه  يعني هذا أن الأااس العقلاني ودده كافيا 
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لقيامها  ما الذي يمنح لن رية ةلمية طابعها العلمي، وبعبارة أدق ما هي المعايير التي ينبغي 

لنسبة أن تستند إليها تلس العلمية المنشودة  إذا كانت هذه التساؤ ت ذات قيمة إبستمولوجية با

، تللس العلوم التي يكعب للعلوم المسماة ةلوما دقة، فما ةسانا نقوله بالنسبة للعلوم الإنسانية

فيها الفك  بين الذات والموضو  بإةتبار الإنسان هو ذات و موضو  في ان وادد  ه  

في نحن مطالبون فيها بالإقتداء بمناه  العلوم الحقة، طلبا للموضوةية المتوفرة ال  دد بعيد 

تلس العلوم، أم أن الأمر يقتضي البحث ةن مناه  أخرا خاصة تتلائي وخكوصيتها  

وةندما يتعل  الأمر بالإنسان باةتباره موضو  هذه العلوم، ه  ينبغي السعي ال  فهي 

أم إل  تفسيرها، ةلما ب ن الفهي يقوم ةل  الوص  والبحث ةن المعن  ةل  ةك   هالوكيات

واواء تعل  الأمر بالعلوم . الكش  ةن الأاباب والمبادئ والع التفسير الذي يسع  ال  

المسماة ةلوما دقة أو بالعلوم الإنسانية، لي  الأمر في نهاية المطاف اوا البحث ةن 

الحقيقة هنا وهنا ، ولأن الحقيقة ليست معطاة ولأنها تقوم أاااا ةل  الإنفتاح ةل  أضدادها 

الحقيقة والرأي  ه  الحقيقة ذات اند يختل  ةن اند  أديانا، فما هي الحدود الفاصلة بين

 الرأي أم أن لهما نف  السند ونف  المرجع 

 إنطلاقا مما اب ، تطرح مس لة معيار الحقيقة، ه  يكمن ذلس المعيار في مطابقته الفكر     

واقع لذاته أم في مطابقته للواقع، أم فيهما معا، أم في معيار أخر قد ينفلت من الفكر ومن ال

كالحدس مثلا  واواء قامت الحقيقة ةل  هذا المعيار أو ذلس فمن أين تستمد قيمتها، ةلما أن 

تلس القيمة تلتك  بها بإةتبارها كذلس  ه  تستمد الحقيقة قيمتها من ذاتها بناء ةل  المعيار 

 السال  الذكر، أم أنها تستمدها مما يمكن أن تجلبه من منفعة تقترن بها، أم من بعدها

الأخلاقي  الإنساني الذي يجع  منها لذاتها بإةتبارها ما يوجه السلو  الإنساني ويحكي 

                                                                                  .  الفع  

        النظرية والتجربة مفهومي: المحور الأول                

     :مدخل

لمن مة اهي مجموةة من الأفكار والمفاهيي المجردة " جي روبير ب ن الن رية جاء في مع   

بناء ةقلي من ي " وفي معن  نان الن رية ". قليلا  أو كثيرا، والمطبقة ةل  ميدان مخكو 
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هي " كما جاء في المعجي الفلسفي لأندري   ند ب ن الن رية ". ذو طابع فرضي تركيبي

هكذا فالن رية في معناها ا صطلادي الت ملي هي ". ائ  بمبادئإنشاء ت ملي للفكر يرب  نت

نس  من المبادئ والقوانين ين ي معرفتنا بمجا ت خاصة من الواقع، ويتضمن هذا النس  

 . بناءا منطقيا له مكوناته ويخضع لن ام فرضي ااتنباطي

اها إدداك لاهرة أما التجربة في معناها العلمي فهي مجموةة من العمليات التي يتي بمقتض 

والتجربة بهذا المعن  هي . ما في المختبر، بهدف درااتها والوصول إل  بناء معرفة دولها

الن رية وتطرح ةلاقة . التي تمكن من معرفة القوانين المتحكمة في ال واهر الطبيعية

 لوجية في مجال المعرفة العلمية الدقيقة، انثير أهمها فيوستمبالتجربة ةدة إشكا ت إب

 . محاور هذا الدرس

        І       :التجربة والتجريب . 

 :إشكال المحور                

ما هو دور التجريب في بناء الن رية  وه  يعتبر التجريب في معناه التقليدي المقوم الوديد   

 في تفسير ال واهر الطبيعية أم أن لعنكر الخيال العقلي دور في ذلس   

     

 :  موقف كلود برنار -1                         

يرا كلود برنار أن إداطة العالي بمبادئ المنه  التجريبي، التي من ش نها أن تجعله يك    

الأول يتمث  في توفره ةل  فكرة : إل  الحقيقة العلمية، تتطلب منه ا لتزام بشرطين أااايين

ثاني فيتمث  في ضرورة يعم  ةل  فحكها انطلاقا من وقائع صحيحة ومن مة، أما ال

ااتخدام العالي ك  الأدوات التي من ش نها أن تمكنه من ملاد ة ال اهرة المدرواة ملاد ة 

 . كاملة وشاملة

هكذا يرا كلود برنار أنه ةل  العالي الملادظ لل واهر أن ينق  بدقة ما هو موجود في  

من هنا ت تي الملاد ة . ليهالطبيعة، إن ةليه أن ينكت إل  الطبيعة، وأن يسج  ما تمليه ة

في بداية المنه  التجريبي، ني تتلوها الفكرة العقلية التي تسع  إل  تفسير ال اهرة، وبعد ذلس 

يتي الت كد من الفرضية المفسرة ةن طري  التجربة العلمية التي تعتبر معيارا للتحق  من 

 . صحة الفرضية أو ةدم صحتها
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نار خطوات المنه  التجريبي التي تجمع بين الفكر انطلاقا من ك  هذا يحدد كلود بر  

الن ري والمماراة التجريبية، ديث ت تي الملاد ة في بداية هذا المنه  لكي تتبعها فكرة 

 .ةقلية منبثقة ةنها، هذه الفكرة التي يتي ا اتد ل ةليها انطلاقا من التجربة

 .يار الوديد لكلاديتهافالتجربة إذن هي منطل  بناء الن رية العلمية، وهي المع 

  

 :        موقف روني طوم -2                    

إذا كان التجريب دسب التكور التقليدي هو معيار للتحق  من الفرضية، فإن روني طوم    

فك  ن رية  ،ةلمية سير م اسة ةل  ن رية اابقةيرا أنه   يمكن الحديث ةن فرضية 

التسليي بوجودها، مما يعني أن لعنكر الخيال العقلي دور  تتضمن في ن ره كيانات خيالية يتي

هكذا اةتبر روني طوم أنه من الوهي ا ةتقاد مع أنكار النزةة . كبير في التجريب العلمي

ات السببية بين ال واهر التجريبية التقليدية ب ن التجربة هي وددها التي تمكننا من فهي العلاق

  بد من إقحام لفهي ال واهر الطبيعية وأابابها، ب   فالتجريب   يكفي ودده ،الطبيعية

الذي يعتبر تجربة ذهنية مكملة للتجربة التي تتي بوااطة الأدوات  ةنكر الخيال العقلي

 .العلمية في المختبر

هكذا ي كد روني طوم ةل  التكام  الحاص  بين ما هو واقعي تجريبي من جهة، وما هو 

يمكن للتجريب العلمي ا اتغناء ةن التفكير العقلي الذي  ةقلي خيالي من جهة أخرا؛ إذ  

 . يعد ةملية معقدة ومتشابكة يكعب ضبطها من خلال منه  محدد

 

                  ІІ     :العقلانية العلمية  . 

 :إشكال المحور               

ة داخ  هذه ما هي طبيعة المعرفة العلمية المعاصرة  وكي  تتحدد ةلاقة العق  والتجرب 

   المعرفة 

 : موقف إنشتين -1
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ي كد إنشتين ةل  أن النس  الن ري للعلي المعاصر يتكون من مفاهيي ومبادئ هي إبداةات    

من هنا فالن رية العلمية تبن  بناءا ةقليا خالكا، أما المعطيات التجريبية . درة للعق  البشري

 .ن رية وتابعة لهافهي مطالبة ب ن تكون مطابقة للقضايا الناتجة ةن ال

هكذا يعتبر إنشتين أن العق  العلمي الأكسيومي بك  ما يتميز به من رمز وتجريد، كفي   

بإنشاء الن رية العلمية، وما التجربة إ  المرشد في وضع بعض الفرضيات من جهة، وفي 

 كما ي كد ةل  الدور الذي أصبح يلعبه العق  الرياضي في الكش . تطبيقها من جهة أخرا

فالبناء الرياضي الخالص يمكننا من . ةن الن ريات العلمية ابتداءا ودون أية تجارب اابقة

وهذا ما يجع  العق  . اكتشاف المفاهيي والقوانين التي تعتبر مفتادا لفهي ال واهر الطبيعية

الرياضي هو المبدأ الخلاق في العلي، كما يجع  من العقلانية العلمية المعاصرة ةقلانية 

 .ةمبدة

 

 المعرفة العلمية تجريبية وترتكز على الملاحظة : يشنباخموقف ر -2                          

 (مباه  المدراي كتابال )   .وليست عقلانية

فهو ينفي ةنها صفة . تتميز المعرفة العلمية دسب رايشنباخ ب نها معقولة وليست ةقلانية  

لفلسفي الذي يعتبر العق  ودده مكدرا للمعرفة العقلانية التي تدل ةنده ةل  ذلس المذهب ا

المتعلقة بالواقع دونما داجة إل  الملاد ة والتجربة، وينعتها بالمعقولة لأنها تستخدم العق  

 .مطبقا ةل  المادة التجريبية التي تمدنا بها الملاد ة العلمية

ولذلس . اقع الفيزيائييرفض رايشنباخ أن يكون العق  قادرا لودده ةل  إنتاج معرفة بالوهكذا 

فهو ينتقد النزةة العقلانية الرياضية التي تعتقد أن للعق  قوة خاصة به يستطيع بوااطتها 

اكتشاف قوانين العالي الفيزيائي، ويرا أنها أقرب إل  النزةة الكوفية مادام أن القااي 

ة دداية وفوق المشتر  بينهما هو ااتغناؤهما ةن الملاد ة التجريبية، وانطلاقهما من رؤي

ةل  العموم فالملاد ة التجريبية ةند رايشنباخ كفيلسوف وضعي  ،دسية في بنائهما للمعرفة

هي المكدر الوديد للمعرفة التركيبية المتعلقة بالواقع، أما دور العق  المنطقي والرياضي 

لأنها  من هنا فالمعرفة العلمية معقولة. فيقتكر ةل  القيام بوليفة تحليلية لتلس المعرفة
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لأنها   تعطي للعق  " ةقلانية"تستخدم العق  مطبقا ةل  مادة الملاد ة، لكنها ليست 

 .الأولوية في إنتاج المعرفة ب  تمنح ذلس للملاد ة والتجربة

  

 :  موقف غاستون باشلار -9

. الحوار الجدلي بين العق  والتجربة في بناء المعرفة العلميةي كد باشلار ةل  أهمية   

الأول يتمث  في أن الواقع العلمي :   الفيزياء المعاصرة في ن ره ةل  يقين مزدوجتت ا

لي  واقعا معط  ةن طري  الحواس، ب  هو واقع مبني بناءا ةقليا ورياضيا، وهو ما يعني 

أما اليقين الثاني فيتمث  في القول ب ن بناءات العق  وبراهينه . أن الواقع يوجد في قبضة العق 

هكذا انتقد باشلار النزةة ا ختبارية . زل ةن ا ختبارات والتجارب العلمية  تتي بمع

الساذجة التي اةتقدت أن التجربة هي مكدر بناء الن رية العلمية، كما انتقد النزةة العقلانية 

وةل  . المغلقة التي تكورت أن العق  قادر لودده ةل  بناء المعرفة بشك  منعزل ةن الواقع

ةتبر باشلار أن بناء المعرفة العلمية المعاصرة يتي في إطار دوار متكام  العك  من ذلس ا

هكذا فالعق  العلمي المعاصر مشروط بطبيعة الموضوةات التي يريد . بين العق  والتجربة

من هنا . معرفتها، فهو لي  ةقلا منغلقا نابتا ب  منفتحا ةل  الواقع العلمي الجديد الذي يتناوله

ته بالعقلانية المنفتحة وأيضا المطبقة، والتي تتي داخ  وةي سير معزول ينعت باشلار فلسف

 . لكن الواقع العلمي نفسه هو واقع متحول ومبني بناءا ن ريا وةقليا. ةن الواقع

                  ІІІ  :معايير علمية النظريات العلمية. 

 :إشكال المحور                

 هو معيار ةلمية ن رية ما  ما  

 

 :موقف بيير تويليي -1                        

إذا كان بيير دوهايي، وهو أدد أنكار النزةة التجريبية الوضعية، يرا ب ن ساية الن رية 

الفيزيائية هو أن تمث  تماما، وبكورة صحيحة، مجموةة من القوانين التجريبية، بحيث 

ة المعيار الوديد للحقيقة، فإن بيير تويليي يشك  ا تفاق مع التجربة بالنسبة للن رية الفيزيائي

هكذا   يمث  في ن ره . بمعيار تعدد ا ختبارات كشرط أاااي للقول بعلمية ن رية مايقول 
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معيار القابلية للتحق  التجريبي المعيار الوديد والنهائي لعلمية وصلادية ن رية ما، ب    بد 

فروض جديدة تراي للموضو  الملموس،  من خروج الن رية من ةزلتها التجريبية بإضافة

 . الذي يعتبر مرجع الن رية، نموذجه الن ري المنسجي مع الن رية في كليتها

إن أية تجربة ةلمية   تتي بدون مساةدة ن ريات أخرا، كما أنه   توجد تجربة        

عيار ةلمية لذلس فم ،يبي جزئية وقابلة دائما للمراجعةداامة، إذ ت   نتائ  التحق  التجر

الن رية يكمن من جهة في إخضا  الن رية  ختبارات تجريبية متعددة، والعم  ةل  

المقارنة بينها، كما يكمن هذا المعيار من جهة أخرا في اختبارات التمااس المنطقي للن رية 

 . ومقارنتها بن ريات ةلمية أخرا

 

 : موقف كارل بوبر -2                      

هكذا يجب ةل  . ية الن رية ةند كارل بوبر هو قابليتها للتفنيد أو التكذيبمعيار ةلمإن 

الن رية، إن شاءت أن تكون ةلمية، أن تكون قادرة ةل  تقديي ا دتما ت الممكنة التي تفند 

ويرا بوبر أنه يمكن أن نطل  ةل  معيار القابلية . بها ذاتها وتبرز الثغرات الكامنة فيها

ر القابلية للاختبار، لأن قابلية الن رية للتكذيب معناه أنه يمكن اختبارها للتكذيب أيضا معيا

وهذا يدل ةل  انفتاح الن رية العلمية . بشك  دائي من أج  تجاوز العيوب الكامنة فيها

أما الن رية التي تدةي أنها يقينية وقطعية و  ةيوب فيها، فهي مبدئيا سير قابلة . ونسبيتها

 .للاختبار

ن صدقها أو ابع التركيبي والشمولي للن رية يجع  من المستحي  تقريبا التحق  مإن الط 

لذلس اقترح بوبر القابلية للتكذيب معيارا لعلمية ن رية ما، وإن لي  ،كذبها بوااطة التجربة

 .البحث ةن وقائع تجريبية تكذبهاتكذب فعلا، أي أن تتضمن في منطوقها إمكانية 

 :رلمحوخلاصة  ا            

بناء ةل  ما تقدم، يمكن القول إن التساؤل ةن طبيعة التجربة العلمية يقودنا إل  موقفين  

أددهما يرا أن التجربة العلمية تجريب يتي داخ  مختبر مادي واقعي، وا خر : متعارضين

يرا أن التجربة العلمية   تنحكر في نطاق التجريب الواقعي، ب  تنفتح ةل  ما هو 

أن مساءلة طبيعة العقلانية العلمية يسمح بالتمييز بين شكلين متناقضين كما  ،افتراضي خيالي
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ةقلانية كلاايكية مطلقة ومنغلقة ةل  نفسها، وةقلانية معاصرة نسبية : من العقلانية

 ما، ن ريةتحديد معيار صحة الأمر الذي يطرح إشكالية   .ومنفتحة ةل  المعرفة والتجربة

 .  بتمااكها الداخليأم مع الواقع،  طابقهاصحة الن رية بت ه  

 

 (خا  بالشعب الأدبية) العلوم الإنسانيةمفهوم  : المحور الثاني 

 :مدخل 

هنا  شيء من الإجما  لدا البادثين في مجال العلوم الإنسانية أن موضو  الإنسان          

ا لت ملاتهي، وكذا مح  اهتمام الفلاافة ومرتع -من التاريخ الفلسفي -قد اةتبر منذ زمن طوي 

ن راتهي الفلسفية المجردة، لكن هذا التكور لمفهوم الإنسان ل  دبي  الن ر والت م  

 .الميتافيزيقي

من الواضح أن هذا التكور الكلاايكي لمفهوم الإنسان ايتغير نتيجة التقدم الكبير الذي شهده 

طرة ةليها بطرق ةقلانية، مجال العلوم الطبيعية، وذلس ةبر تحكي الإنسان في الطبيعة والسي

الشيء الذي فرض ضرورة التفكير في إمكانية ت اي  ما نسميه بالعلوم الإنسانية، ودرااة 

ال واهر ا جتماةية بطرق ةقلانية تتخذ من المنه  العلمي نموذجا لها، بهدف تحقي  أكبر 

 .قدر من الموضوةية

شر ااهمت في ميلاد ةدة إشكا ت و  شس أن نش ة العلوم ا نسانية خلال القرن التااع ة

وتساؤ ت يمكن تلخيكها في النقاشات التي تشهدها السادة الفكرية دول القيمة الموضوةية 

للعلوم ا نسانية، ومدا إمكانية ت اي  معرفة موضوةية بال اهرة ا نسانية التي يتداخ  

انية في درااتها فيها ةنكري الذات والموضو  في ا ن نفسه، وه  تخضع ال اهرة ا نس

ك  هذه الإشكا ت . للفهي أم للتفسير  وما هو النموذج العلمي الملائي لهذه ال اهرة  

والتساؤ ت اتساهي في ميلاد اتجاهين أو موقفين متمايزين، الأول منهما يسم  با تجاه 

ة يستمد جذوره من الموق  الديكارتي الذي يطرح إمكانية دراا  الوضعي أو الطبيعي الذي

ال اهرة ا نسانية درااة موضوةية وذلس من خلال تشييئها ووضع ذات الدارس وك  ما 

يرتب  بها بين قواين، وهذا ما تقوم ةليه درااة ال واهر الفيزيائية، سير أن هذا الموق  

الذي ااتلهي المنه  التجريبي، واةتبر أن ال واهر ا نسانية   تتناف  مع ال واهر الفيزيائية 
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الشروط المنطقية، واجه انتقادات كثيرة أنارت جدا  دول مس لة تداخ  الذات  من ديث

والموضو ، باةتبار أن الفع  الإنساني فع  هادف ومقكود، له سايات وإرادات تحددها 

 .الذات

وفي مقاب  هذا ا تجاه نجد موق  الفهي الذاتي الت ويلي الذي يقر به ماك  فيبر، والذي يعتبر 

 نسانية هي لاهرة جد معقدة وبالتالي فتطبي  المنه  التجريبي إزاء هذه أن ال اهرة ا

 .ال اهرة صعب المنال

وإذا كانت ال اهرة الفيزيائية نعتمد في درااتها ةل  التفسير والتنب  فإن الفع  الإنساني 

ةك  ذلس، يتخذ واطا بينهما وبالتالي فهو يخضع للت وي  والفهي الذي يساةدنا ةل  فهي 

صد ود  ت وسايات الفع  الإنساني التي تحددها الذات، هذه الأخيرة التي تحت  مكانة مقا

كبرا ةند بعض التيارات الفلسفية من خلال التجربة المعيشية التي ةاشتها هذه الذات والتي 

 .تتلخص لنا في المعرفة التي نكونها ةن هذا العالي بوااطة هذه الذات

والتفسير في ال اهرة ا نسانية ايجع  الداراين يطردون هذا النقا  بين مس لة الفهي 

الس ال دول النموذج العلمي بالنسبة للعلوم ا نسانية، ومن هنا ايبرز الس ال دول مدا 

إن  .إمكانية تطبي  المنه  التجريبي لضمان أكبر قدر من الموضوةية في العلوم ا نسانية

 نسانية اتفرض ضرورة التفكير في طبيعة هذهإمكانية تطبي  النموذج العلمي في العلوم ا 

وإذا واجه هذا الموق  رفضا بسبب مدا تعقيد ال اهرة العلوم ومدا صلادية المنه  فيها، 

ا نسانية فإنه في المقاب  نجد أن بعض التيارات أي تمايز بين ك  من ال اهرة ا نسانية 

ترا أنه يجب أن   هذه التيارات وال اهرة الفيزيائية، فيما يخص مس لة تدخ  الذات، لكن

والتمكن من درااتها درااة   تتوفر هنا  شروط إضافة للتحكي في ال اهرة ا نسانية

  الفلاافة الفينومينولوجيين يقفون موق  ة، لكن هذه الدرااة الموضوةية تجعموضوةي

عارفه ةن رفض منها، معتبرين أنها تجزئ الإنسان وتنس  تجربته الذاتية التي تزوده بك  م

 .العالي وتعتبر مكدرا لها

أما السوايولوجيا كعلي يختص بدرااة الإنسان ككائن اجتماةي باةتباره ةضوا في م اسة 

اجتماةية فقد اصطدمت بجملة من الكعوبات وةرفت مجموةة من الإشكاليات اواء ةل  

اةية مستوا الموضو  أو المنه  أو الن رية ويرجع ذلس إل  طبيعة ال اهرة ا جتم
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باةتبارها لاهرة واةية يتداخ  فيها ةنكر الوةي والإرادة والقكد وهنا يطرح التساؤل 

ةن طبيعة المنه  والن رية المتبعة في درااة ال اهرة ا جتماةية، وأمام ذلس تجد 

الأول هو التماهي التام مع العلوم : سي بين خيارين متباينينفسها درجا في الحالسوايولوجيا ن

ةل   متبع في العلوم الطبيعية وتطبيقهونقكد هنا اقتباس النموذج العلمي ال التجريبية

القطيعة التامة مع العلوم التجريبية واةتماد نموذج ملائي  ال واهر ا جتماةية الثاني وهو 

 .لطبيعة ال اهرة ا جتماةية بالشك  الذي يحق  الموضوةية و  يلغي فاةلية الذات

سانية في اعيها المتواص  أن تتحرر من قيود الإرك الفلسفي ما من شس أن العلوم ا ن

الت ملي ديث للت ةل  الرسي من ذلس ةاجزة ةن ااتيفاء شرط ما يسم  بالموضوةية 

ومرد هذا يمكن أن نرجعه لأاباب مبدئية تتك  بطبيعة ال واهر ا نسانية المبحونة ذاتها، 

بة أو معقدة إن صح القول، ديث أن كذلس يمكن اةتبار ال اهرة ا نسانية، لاهرة مرك

ال واهر والأفعال ا نسانية هي لواهر واةية إرادية   تتكرر و  تخضع للإطراد، من هنا 

د  لنا أن نتساءل ةما إذا كان الإنسان ذاتا للمعرفة، وموضوةا لها في ا ن نفسه  ه  هنا  

لموضوةية للعلوم ا نسانية  ما إجما  بين البادثين في مجال العلوم ا نسانية دول القيمة ا

الذي يترتب ةل  ااتحالة تجرد البادث في العلوم ا نسانية من املاءات اللاوةي وقبليات 

العوائ  التي تحول دون ت اي  معرفة موضوةية في العلوم  الح  المشتر  وأخيرا ما هي 

 ا نسانية 

ل  العديد من التكورات بغية لمعالجة هذه التساؤ ت وسيرها يدةونا هذا إل  ا نفتاح ة

 .اقتفاء أنر الجواب ةنها

 

           І - موضعة  الظاهرة الانسانية 

 :إشكال المحور 

إذا كانت الموضوةية تقتضي إاتبعاد الدارس الأدكام التي تستند إل  دوافع ذاتية تعبر ةن 

لواقع كما هو، إزاء موضو  البحث اعيا وراء إدرا  االميول والمكالح، أو تبني الحياد 

فه  تستطيع العلوم الإنسانية توفير هذا الشرط اللازم لتحقي  ةلميتها، أم أن خكوصية 

 .ال اهرة الإنسانية تجع  من الموضوةية مشكلا داخ  هذا الحق  العلمي 



 

Email : elboukiliabdelhay@yahoo.fr           Prof : EL BOUKILI Abdelhay .  Page 30 
 

 

 موقف جون بياجي -1

تكورا متكاملا ةن  (1019)ا نسانية  جون پياجي في إبستمولوجية العلوم يقدم   

 ت الإبستمولوجية التي تواجهها العلوم ا نسانية وتحقي  العلمية في درااتها، ديث الإشكا

منتقدا بذلس التكور الوضعي في العلوم  يرا ب ن وضعية العلوم ا نسانية لهي أشد تعقيدا،

الإنسانية، لأنه توجه في ن ره يمان  بين ال اهرة الإنسانية وال اهرة الطبيعية مع العلي أن 

ما خكوصيته، وهذه الخكوصية هي التي تطرح صعوبات تطبي  الموضوةية لك  منه

، فهنا  مشك  التداخ  بين الذات والموضو  في ةملية بمعناها العلمي في العلوم الإنسانية

، مم  يضفي الكعوبة ةل  مس لة الحياد وإزادة تمركز الذات، لأن البحث داخ  هذه العلوم

أو إيديولوجي يمليه ةليه إنتماؤه للمجتمع الذي يقوم  البادث يكون ملتزما بموق  فلسفي

 .بدرااته

 موقف فرانسوا باستيان -2

من خلال تقديمه " فرنسوا بااتيان" ، ي كدةل  نف  المنوال الذي ذهب ةليه بياجي    

تحليلا لرهانات العلوم ا جتماةية أو ا نسانية في ضوء تعقد الموضو  وتداخ  المناه  

ديث تتمث  المفارقة سير القابلة للاختزال لدا البادث ( ذات بالموضو مفارقة ةلاقة ال)

ا جتماةي في كونه   يستطيع ا نفكال كلية ةن مجتمعه الذي هو موضو  درااته، في 

دين يعتبر هذا ا نفكال مبدأ ك  جهة ةلمي، سير أن هذا التوجه الوضعي الذي ااتلهي 

العلوم التجريبية وقال بإمكانية بناء ال اهرة  المنه  التجريبي، والذي أنبت نجاده في

ا نسانية، واجه انتقادات تكب كلها في إنارة إشكال التداخ  بين الذات والموضو  وهذا 

الإشكال هو الذي يجع  ك  موضعة، بالمعن  التجريبي، صعبة المنال، إن لي نق  مستحيلة، 

تبين من خلال هذه العناصر أنه   وفي هذا النطاق تنكش  طبيعة هذا التدخ  وما يطرده ي

 -يمكن الحسي بخكو  موضعة ال اهرة الإنسانية، فالقول بذلس يفيد التمان  بين بنية الذات

الموضو  في العلوم ا نسانية، وهو تمان     -الموضو  في العلوم الحقة وبنية ةلاقة الذات

ر البي ةل  مكانتي ك  من يكمد أمام ا نتقادات الموجهة له، وما ينت  ةن ذلس من ت ني
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كي  تتحدد  -: التفسير والفهي، الشيء الذي يطرح إشكالية يمكن إدراجها ةل  النحو ا تي

 وليفة الن رية العلمية 

 

          II      - في العلوم الإنسانية سير والفهمالتف: 

 :إشكال المحور

ن القول إنها تمث  مع التنب  تحت  ةملية التفسير مكانة خاصة في العلوم الحقة، ب  يمك   

النواة الكلبة للعقلنة الطبيعية وترييضها، إنها ةملية ةقلية تسمح بااتنتاج اللاد  من 

الساب ، وال واهر في القوانين بااي الضرورة المنطقية التي   تسمح فق  بالتفسير ب  أيضا 

 م ا نسانية فه  يمكن القول بإمكانية التفسير بهذا المعن  في العلو. بالتنب 

 

 موقف كلود لفي ستراوس – 1             

ةن هذا الس ال متحفظ نوةا ما، ديث يرا أن تعبيرات " كلود ليفي اتروس"يجيب        

العلوم الإنسانية فضفاضة، وتنب اتها سير أكيدة، فهي في وضعية إبستمولوجية درجة تلزمها 

ضوةها يستعكي ةل  التعري  العلمي لأن مو أن تكون وا  طري  بين التفسير والتنب 

الدقي  الذي يسمح بتفسير ال اهرة المحددة، وبالتنب  بردود فعلها وتوجهاتها، لي  للعلوم 

وآنذا   بشك  دقي  كالعلوم الحقة، آخر، إما أن تحدد موضوةها نية إذن، من خيارالإنسا

ن التفسير والتنب ، بين يمكنها أن تفسره، وإما أنها تحافظ ةليه فتبق  في نك  الطري  بي

، سير أن هذه الكعوبات   تعني تجريد ة من جهة والفعالية من جهة نانيةالمعرفة الخالك

العلوم الإنسانية من ك  قيمة ةلمية، لأن المزاوجة بين التفسير والفهي من ش نه أن يسفر ةن 

يمكنها أن تقدم ... إن العلوم الإنسانية : " نتائ  في هذا المجال كي ي كد اتراوس في قوله

نوةا من الحكمة التي تسمح بتحسين الأداء، لكن من دون الفك  النهائي بين التفسير 

 ".والفهي

 ام دلتايموقف فله – 2 

نسانية هيمنة نموذج العلوم الحقة ةل  العلوم الإ" دلتاي"في هذا المضمار يرفض       

سانا   يعط  إ  كليا، لاهرة يتداخ  فهي لاهرة شمولية تخص إن: ربالنسبة له تفهي و  تفس
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فيها ما هو نفسي مع ما هو اجتماةي، وتت طر ضمن تاريخ يعتبر متفردا، إن المناه  

الموضوةية التي تعتمد ةل  المعايير الخارجية تعجز ةن النفاذ إل  المعن  العمي  لتجربة 

إل  النفاذ داخ  الحياة ن إن الفهي والت وي  هما اللذان يقودا". ك  معيش"كلية ت خذ شك  

" الروح"كموضو  للعلوم الحقة، و" المادة"الدالة، موق  دلتاي هذا كان نمرة تمييزه بين 

 (.الرودية)كمجال خا  بالعلوم المعنوية 

ر القائي بين الفهي والتفسير أن الرهان الحقيقي هو رهان ما اب  نستش  من خلال التوتم 

ة للعلوم ا نسانية، فإل  أي دد يمكن ا اتفادة من هذا نموذجية العلوم التجريبية بالنسب

 النموذج  أ  يتعل  الأمر بمشك  زائ  

 

III         -  مسألة نموذجية العلوم الانسانية: 

 :إشكال المحور 

إن الخلاف دول نموذجية العلوم ا نسانية بدأ ي هر خلال القرن التااع ةشر ةندما       

تستقر، دينما بدأت الدةوة إل  درااة العلوم ا نسانية درااة بدأت العلوم الطبيعية 

موضوةية واختيار النموذج العلمي المنااب لذلس، واةتبار ال واهر ا نسانية كجميع 

 .ال واهر الفيزيائية يمكن أن نعتمد في درااتها ةل  المنه  العلمي

ةات التي تناولتها ومن هنا بدأت ت هر وجهات ن ر متعددة اواء تعل  الأمر بالموضو

 .العلوم ا نسانية أو بالمنه  المنااب لها

وإذا كانت العلوم الفيزيائية تتناول بناء المادة والقوا التي تعم  في هذه المادة، فإن العلوم 

 .المجتمع والقوا التي تعم  فيه ا نسانية تتناول بناء 

  يمكننا درااة ال اهرة الإنسانية فما هو إذن النموذج العلمي الملائي للعلوم ا نسانية  وه

بنف  الكيفية التي ندرس بها ال اهرة الفيزيائية  أم هنا  نموذجا آخر للعلمية منااب لدرااة 

هذه ال اهرة، وإذا اةتمدنا المنه  العلمي كنموذج لدرااة ال اهرة الإجتماةية أ  يكون 

ني هو فع  ذو معن  وبالتالي الأمر أصعب مما نتوقع باةتبار أن السلو  أو الفع  الإنسا

 . فال اهرة ا نسانية هي لاهرة معقدة

 طولرا –لابورت , موقف ورنيي -1
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وأن مجالها اةقد ( 10ق)يعتبر ك  من طولرا ووارنيي أن العلوم ا نسانية دديثة النش ة      

الشيء  من مجال العلوم الطبيعية، إذ أن هذه الأخيرة نعتمد في درااتها ةل  التجربة الدقيقة

الذي يجعلنا نخلص إل  نتائ  يقينية، أما بالنسبة للعلوم ا نسانية فإننا قد نجد بعض 

الكعوبات في ذلس، ومنه فإن دضور الذات داخ  ال اهرة ا نسانية أو دضورها كذات 

وموضو  في نف  ا ن أمر يسه  ةلينا التعام  معها ودرااتها، ذلس  ن الذات تكون ةل  

ما يحي  بها وما يكيبها أديانا من تناقض ومن تغيرات مفاجئة وتلقائية، ةلي كام  بك  

ولذلس فإن ا بستمولوجيا المعاصرة تركز بشك  كبير ةل  دضور الذات في درااة ال اهرة 

بناءا ةل  ذلس   ينبغي إةتبار هدف الإداطة بشك  كام  بالموضو ، ا نسانية، وذلس ب

بقدر ما هو م شر ةل  ضرورة  ةلوم الإنسان أمرا البياالتداخ  بين الذات والموضو  في 

ملاءمة المنه  التجريبي مع خكوصية ال اهرة الإنسانية التي يكعب فكلها ةن ذات 

الملادظ، خكوصا وأن العلوم في مجال الفزياء المعاصرة التي   يتي فيها إاتبعاد تدخ  

 .الملادظ وت نيره، ولو النسبي في نتائ  البحث

 

 وريس ميرلوبونتيموقف م -2

أن للتجربة " فينومينولوجيا الإدرا " لال كتابه يعتبر الفيلسوف موري  مرلوپونتي من خ   

الذاتية أهمية كبرا في درااة ال اهرة ا نسانية بحيث أن ك  معرفة يتوفر ةليها الفرد 

داخله، هذا ويكونها ةن العالي فهي معرفة ناتجة ةن ادتكا  الذات بهذا العالي ومدا تفاةلها 

الأخير الذي يختل  من شخص  خر دسب التجربة الفردية، ويخلص هذا الفيلسوف إل  أن 

اةتماد المنه  التجريبي في درااة ال اهرة ا نسانية هو دذف ونسيان للعالي المعيش، 

، من هذا نسان باةتباره مولدا للمعن  ويعي ذاتهوللتجربة الذاتية ولذلس ينبغي العودة إل  الإ

لمنطل  تمث  الذات دسب تكور ميرلوبونتي المكدر المطل  للمعرفة بدل أن تكون ا

هذا الأااس يشكس ميرلوبونتي في قدرة النموذج التجريبي ةل  النفاذ موضوةا لها، وةل  

التي تقكي الذات بوصفها تجربة إل  المعن  العمي  للوجود الإنساني ن را لنزةته التجزيئية 

 .راكها ددايا   ةبر المعرفة الموضوةية التي ت   خارجيةمعيشية كلية يمكن إد
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 :لمحور خلاصة  ا

يسمح النقا  الإبستمولوجي دول مس لة ةلمية العلوم الإنسانية بالتعرف ةل  خكوصية   

إبستمولوجية ترتب   ال اهرة الإنسانية وما تعرفه من تعقد، وأيضا ما تطرده من إشكا ت

تجريبية، هذا النقا  الإبستمولوجي ااهي أيضا في إةادة التفكير بالمنه  وبنموذج العلوم ال

في العلوم الحقة باةتبارها النموذج الوديد للعلمية، و الت كيد ةل  أهمية الذات باةتبارها وةيا 

 .وقدرة ةل  التدخ  في العرفة وبناء الن ريات

 

 ةالحقيق مفهوم :المحور الثالث                     

 :مدخل  

وهي بذلس ت تي في . الواقع والكدق: يحي  مفهوم الحقيقة ةل  معنيين رئيسيين هما      

هكذا فالفكرة الكادقة والحقيقية هي تلس التي تعبر ةن دكي مطاب  . مقاب  الوهي والكذب

من هنا يتي . كما تعتبر الحقيقة ك  فكرة تمت البرهنة ةليها ةقليا ومنطقيا. للواقع الفعلي

وفي جميع الأدوال، . الخ...دينية وةلمية واجتماةية: حقيقة في مجا ت متعددةالحديث ةن ال

فالحقيقة يتي التعبير ةنها دائما بوااطة اللغة والخطاب، والإنسان دائي البحث ةنها، وهو 

فما هي طرق الوصول إل  الحقيقة  ه  طري  بلوسها . يستخدم في ذلس ةدة واائ  وطرق

يمكن التمييز بين الخطابات التي تعبر ةن الحقيقة وتلس التي   هو الرأي أم العق   وكي  

تعبر ةنها  ما هي المعايير التي يجب اةتمادها لتحديد ما هو دقيقي  وأخيرا لماذا نبحث ةن 

 الحقيقة  أين تكمن قيمتها    

 

          І-  الرأي والحقيقة:   

 يمكن التمييز بينهما  ما هو الطري  ما ةلاقة الرأي بالحقيقة  وكي   :إشكال المحور     

 الم دي إل  الحقيقة  ه  هو العق  أم الرأي                           

 

 :          موقف باسكال -1                          
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، إذ أن هنا  مكادر أخرا العق  لي  هو المكدر الوديد للحقيقةيرا بااكال أن    

قلب دقائقه التي يعجز العق  ةل  ا اتد ل ةليها، وهذا العجز من هكذا يعتبر أن لل. لبلوسها

طرف العق    يجب في ن ر بااكال أن يجعلنا نشس في دقائ  القلب التي هي مبادئ أول  

 . تدر  بشك  دداي مباشر، وتستنب  منها ك  الحقائ  الأخرا

حركة والأةداد، وهي هكذا يقول بااكال بمبادئ أولية وفطرية،مث  المكان والزمان وال 

مبادئ صادرة ةن القلب، كما أنها يقينية وسير قابلة للشس، وهي تشك  الأااس الذي ينبغي 

 .أن يستند ةليه العق   اتنتاج الحقائ  الأخرا

وفي هذا السياق يميز بااكال بين المبادئ الأولية التي يشعر بها القلب، والتي   يمكن   

ليها، وبين القضايا التي تستخلص من تلس المبادئ، والتي   يمكن للعق  أن يطالبه بالبرهنة ة

 . للقلب أيضا مطالبة العق  ب ن يشعر بها

هكذا يمكن القول انطلاقا من موق  بااكال ب ن هنا  آراء واةتقادات صادرة ةن وجدان   

و  من فه  يتعارض هذا الن. الإنسان وأةماقه دون أن يكون بالإمكان البرهنة ةليها ةقليا

 ا راء ذات الطابع الوجداني والقلبي مع الحقائ  العقلية والعلمية  

 

  (دابرموق    يتضمنه الكتاب المدراي ال): موقف أفلاطون -2             

الذي يمكن الفيلسوف من  الت م  العقلييذهب أفلاطون إل  أن طري  بلوغ الحقيقة هو   

 رتقاء إل  ةالي المث  من أج  إدرا  الحقائ  اليقينية تجاوز ا راء والمعتقدات السائدة، وا

هكذا فالحواس دسب أفلاطون   تمدنا اوا بال لال أو الأوهام، التي هي مجرد . والمطلقة

أشباه دقائ  أو آراء لنية صادرة ةن ةامة الشعب، بينما تعتبر الفلسفة هي العلي 

منه  ةقلي ت ملي يتعارض تماما مع الموضوةي بالحقيقة، وهي تعتمد ةل  الجدل الكاةد ك

 . ا راء ال نية السائدة

      :موقف باشلار -9                        

، ويقر بتعارضهما؛ إذ يعتبر هذا الأخير ةائقا يميز باشلار بين الحقيقة العلمية والرأي

 . إيبستمولوجيا يحول دون الوصول إل  المعرفة العلمية الكحيحة
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 سير قاب  للتبرير الن ري العلمي،اشلار ب ن الرأي دائما ةل  خط  مادام أنه هكذا اةتبر ب  

ومادام أنه مرتب  بالحاجات والمنافع المباشرة، ويعتمد ةل  التلقائية والعفوية في تناوله 

وهذا ما جع  باشلار يتحدك ةن قطيعة إبيستمولوجية بين الرأي والحقيقة العلمية، . للأمور

كما تخضع لمناه  ةقلية وواائ  ةلمية . فكر العلمي بناءا ن ريا وةقلياإذ تبن  معارف ال

.   تمنحها طبيعة خاصة، تجعلها تختل  بشك  جذري ةن ا راء العامية السائدة في المجتمع

في هذا السياق يرا باشلار أن الفكر العلمي   يتناول اوا القضايا التي يستطيع البرهنة 

وهذا ما يجع  الحقيقة العلمية . ا الأائلة التي يمكنه الإجابة ةنهاةليها، كما أنه   يطرح او

مبنية وم اسة ةل  قواةد العق  العلمي، في دين يسمح الرأي لنفسه با ةتقاد في ك  

 .القضايا وطرح ك  المسائ ، دت  تلس التي   يقوا ةل  الإجابة ةنها أو التدلي  ةليها

لرأي والعم  ةل  هدمه دت    يشك  ةائقا أمام أمام ك  هذا وجب دسب باشلار تخطي ا 

 .بلوغ المعرفة العلمية الكحيحة

       ІІ-  معايير الحقيقة  : 

 

 :إشكال المحور                      

 ما هو معيار الحقيقة  وةل  ماذا يمكن ت ايسها   

   

 :الموقف العقلاني -1

 :ديكارت    

، إذ أنها تعتمد ةل  المنه  وةل  قواةد ةقلية رأيتتعارض الحقيقة ةند ديكارت مع ال     

. البداهة، التحلي ، الن ام والمراجعة: صارمة يمكن اختكارها في أربع قواةد رئيسية

وتت ا  الأفكار البديهية ةل  مبدأ الحدس، في دين تت ا  الأفكار الأخرا ةل  مبدأ 

والحدس . الحدس وا اتنباط: اهكذا يحدد ديكارت للحقيقة معيارين رئيسيين هم. ا اتنباط

ةنده هو إدرا  ةقلي خالص ومباشر، ينكب ةل  أفكار بديهية ومتميزة في الذهن بحيث   

. تحتاج إل  ااتد  ت ةقلية؛ ك ن أدر  أنني موجود أو أن المثلث هو شك  ذو نلانة أضلا 

  جديدة من أما ا اتنباط فهو إدرا  سير مباشر للحقيقة، بموجبه يتي ااتخلا  دقائ
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ولذلس فالحقائ  التي يتوص  إليها ةن . الحقائ  البديهية الأولية ةل  نحو منطقي صارم

طري  ا اتنباط   تق  أهمية ويقينية ةن الحقائ  الحداية الأولية، ما دامت صادرة ةنها 

 .بوااطة دركة فكرية مترابطة ومتكلة تفضي إل  نتائ  ضرورية

وبذلس فمعيار الحقيقة يتحدد . ا أااس المنه  الم دي إل  الحقيقةهكذا فالحدس وا اتنباط هم 

أو  في البداهة المرتبطة بالحدس؛ إذ أن ك  فكرة بديهية هي فكرة دقيقية تدر  بوااطة 

الحدس العقلي الخالص، كما يتحدد هذا المعيار نانيا بوااطة التمااس المنطقي المرتب  

نطقيا ومتطابقة مع قواةد ا اتنباط العقلي تعتبر فكرة ك  فكرة منسجمة مبا اتنباط؛ إذ أن 

 . صحيحة ومنطقية

 

 :اسبينوزا                            

التي تتمث  في كون الفكرة  معيار الحقيقة في البداهةوفي نف  السياق يحدد اابينوزا       

واضح ومتميز   الكحيحة تحم  يقينها في ذاتها، إذ أنها تفرض نفسها ةل  العق  بشك  

، وهي تشبه النور الذي هكذا فالحقيقة هي معيار ذاتها. يتطرق إليه أدن  قدر من الشس

من هنا يرا اابينوزا أن الفكرة التامة هي تلس التي تملس . ينكش  في دي إل  انقشا  ال لام

 . في ذاتها ك  الخكائص والعلامات الباطنية المميزة للفكرة الكحيحة

 

الكتاب المدراي الرداب   )  جون لوك:  الموقف التجريبي -2                              

     . (يتضمن الموق  التجريبي أضفناه لكي تتضح الفكرة بشك  جيد 

يرفض جون لو  معيار البداهة الذي قال به الفلاافة العقلانيون كديكارت واابينوزا،      

هكذا اةتبر جون لو  أن العق  . فطرية في العق وهذا نابع من رفضه لوجود أفكار أولية و

من هنا فالتجربة هي المعيار . صفحة بيضاء وأن التجربة هي التي تمده بالمعارف والأفكار

فالحواس تمدنا بالأفكار البسيطة كا متداد والشك  والحركة، ني . الأاااي والوديد للحقيقة

. لمركبة كفكرة الجوهر والعلية واللامتناهييعم  العق  ةل  الت لي  بينها لإنتاج الأفكار ا

وإذا . هكذا فك  أفكارنا ذات أص  دسي، والحواس هي التي تمنح لأفكارنا الكدق والحقيقة
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فمعيار الحقيقة . تعذر إرجا  فكرة ما إل  أصلها الحسي التجريبي، فهي فكرة وهمية وباطلة

 . إذن هو مطابقتها للواقع الحسي التجريبي

 

      ІІІ- الحقيقة بوصفها قيمة: 

 :إشكال المحور                       

لماذا يرسب الإنسان في الحقيقة  وأين تكمن قيمتها  ه  لها قيمة مطلقة أم نسبية  ن رية أم  

 ةملية  

 موقف مارتن هايدجر  -1

فيها أن يفكر في ماهية  والذي اختار" في ماهية الحقيقة " في محاضرة له بعنوان      

هاته المحاضرة في إبراز ومن هنا أهمية  .في الحقائ  المختلفة الم لوفة لديناقيقة ولي  الح

فلإنسان الذي يعتقد أنه يضع المقياس . القيمة الفلسفية للحقيقة في ةلاقتها باللادقيقة كتيه

وبهذا المعن  . لتمثله وفعله، ينس  أن المقياس يت ا  في الخفاء الذي   يتحكي في الإنسان

باختكار . كون الإنسان في التيه الذي   يمكن تجنبه، لأنه ينتم  إل  ماهية الحقيقةي

فاللادقيقة   تقوم خارج . اللادقيقة كتيه هي الماهية المضادة للماهية الأصلية للحقيقة

الحقيقة، ب  تنتمي إليها، بحيث   يمكن تحديد ماهية الحقيقة إ  إذا أخذنا اللادقيقة والتيه 

 . ا ةتباربعين 

 : تصور إريك فايل - 2                          

لذا فقيمة الحقيقة تكمن في . نقيض الحقيقة لي  هو الخط  ب  العن يرا إريس فاي  أن    

لقد دك  تغير في مشك  . إنشاء خطاب ةقلاني متمااس، يلغي العن  لكالح المعن 

اب  الفكر مع الواقع وإنما تطاب  الإنسان مع الحقيقة؛ بحيث لي تعد هذه الأخيرة تتمث  في تط

فالإنسان يعيش في ةالي مليء بالعن  والشقاء والتقتي  . الفكر، أي مع الخطاب المتمااس

والجو ، وةليه أن يفكر في هذا العالي من أج  إنتاج دقيقة ومعن  له، بوااطة خطاب 

 .امح والعق  ةل  أرض الواقعمعقول ومتمااس يكون هدفه هو إزالة العن  و تجسيد قيي التس

   

 :نقترح  التقسيي التالي للمزيد من التوضيح فق    :ملاحظة    
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    :للحقيقة قيمة نظرية وأخلاقية مطلقة: الموقف التقليدي -2

يبين لنا تاريخ الفلسفة الكلاايكية أنه كانت للحقيقة قيمة ن رية مطلقة، وأنها كانت منشودة 

ونان كانت بحثا ةن الحقيقة من أج  الحقيقة ولي  لأي أسراض      لذاتها؛ فالفلسفة ةند الي

وقد جسد اقراط في دياته هذا الأمر؛ إذ تشبث ب فكاره إل  آخر لح ة في . أومكالح أخرا

دياته دينما اي  به إل  الإةدام وهو متشبث بالحقيقة وااخر من قومه الذين يتشبثون 

 .بالأوهام والمعتقدات الباطلة

وهي . السياق اةتبر كان  أن للحقيقة قيمة أخلاقية ةليا ومطلقة وسير مشروطة وفي نف  

فالكدق . بذلس تنشد لذاتها كحقيقة موضوةية نزيهة وبعيدة ةن المنفعة والمكلحة الخاصة

واجب في ذاته، ويجب ةل  الإنسان أن يقول الحقيقة ويسلكها مهما كانت ال روف والشروط 

ئما، دت  إن لي يضر إنسانا بعينه فهو يضر الإنسانية قاطبة، لأن الكذب مضر بالغير دا"

 ." مادام يجرد منبع الح  من الكفة الشرةية

  

 .للحقيقة قيمة عملية نسبية: الموقف المعاصر -1

لقد ارتبطت قيمة الحقيقة في الفلسفة المعاصرة بقيي العكر كالمنفعة والعم  والمردودية 

من هنا أصبحت للحقيقة قيمة ةملية واقعية من جهة، . سانيبالواقع الإن وا لتكاقوالإنتاج، 

 : وفي هذا الإطار انقدم تكورين لفيلسوفين معاصرين. وقيمة نسبية ومتغيرة من جهة أخرا

 : تصور وليام جيمس -أ                                   

م  في ك  ما هو تكمن قيمة الحقيقة دسب الموق  البرجماتي المعاصر الذي يمثله وليام جي

من هنا فالحقيقة ليست ساية في ذاتها، ب  . نفعي، ةملي ومفيد في تغيير الواقع والفكر معا

والأفكار الحقيقية هي تلس التي نستطيع أن . هي مجرد وايلة لإشبا  داجات ديوية أخرا

كد من نستعملها وأن نتحق  منها واقعيا، أما الأفكار التي   نستطيع أن نستعملها وأن نت 

وةموما، يرا وليام جيم ، أن الأفكار الكادقة هي تلس التي تزيد . صلاديتها فهي خاطئة

من الطاننا ةل  الأشياء؛ فنحن نختر  الحقائ  لنستفيد من الوجود كما نختر  الأجهزة 

 .الكناةية للااتفادة من قوا الطبيعة
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        (اابقا له موق  نفسه الذي أشرناال):  تصور إريك فايل -ب                                 

لذا فقيمة الحقيقة تكمن في إنشاء . يرا إريس فاي  أن نقيض الحقيقة لي  هو الخط  ب  العن 

لقد دك  تغير في مشك  الحقيقة؛ . خطاب ةقلاني متمااس، يلغي العن  لكالح المعن 

ما تطاب  الإنسان مع الفكر، بحيث لي تعد هذه الأخيرة تتمث  في تطاب  الفكر مع الواقع وإن

فالإنسان يعيش في ةالي مليء بالعن  والشقاء والتقتي  والجو ، . أي مع الخطاب المتمااس

وةليه أن يفكر في هذا العالي من أج  إنتاج دقيقة ومعن  له، بوااطة خطاب معقول 

 .قعومتمااس يكون هدفه هو إزالة العن  و تجسيد قيي التسامح والعق  ةل  أرض الوا

 :خلاصة المحور      

. يقدم الرأي دقائ ، تبق  دائما م قتة ومحكومة بالسياق أو الجهة التي تكدر ةنها   

وبالمقاب  تبدو الحقائ  العلمية، القائمة ةل  البناء المنهجي والمفاهيمي، أكثر صلابة 

ها أمرين الأمر الذي يج  التساؤل ةن من أين تستمد الحقيقة قوتها ومعيار صدق. وصمودا

 .مشروةين  

فحسب المنه  الرياضي يعتبر . يتحدد معيار الحقيقة في ضوء المنه  المعتمد للوصول إليها

الحدس العقلي والإاتنباط معيارين ضامنين للوصول إل  الحقيقة، أما المنه  النقدي، فيضع 

قيمة، بالتوتر وهذا ما يجع  الحقيقة ترتب  بوصفها . كمعيار للفكرة الكحيحة الحقيقة ذاتها

الأنطولوجي الذي تكشفه ةلاقة الحقيقة باللادقيقة، فالحقيقة بقدر ما هي مهددة بالتيه الذي 

 .يسكنها، هي مهددة كذلس بتفكيس خطابها وضيا  المعن ، وبالتالي اختيار العن 

 

هذا العم  المتواضع، قد تشوبه بعض الأخطاء البسيطة ةن سير قكد، لذا نلتم   :ملاحظة

كما ينبغي ان أشير أيضا إل  إضافة بعض المواق  التي   يتضمنها الكتاب . ذر مسبقاالع

 .المدراي في الرداب، والسبب لرفع اللب  والغموض ةن بعض التكورات

 

 

 الثالثةمجزوءة ال

 السياسة
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 :  محاور المجزوءة

 مفهوم الدولة: المحور الأول

I. مشروةية الدولة وسايتها 

II. طبيعة السلطة السيااية 

III.  الدولة بين الح  والعن 

 مفهوم العن : المحور الثاني

I.  أشكال العن 

II. العن  في التاريخ 

III. العن  والمشروةية 

 مفهومي الح  والعدالة: المحور الثالث

I. الح  بين الطبيعي والوضعي 

II.  العدالة ك ااس للح 

III. العدالة بين المساواة والإنكاف 

 

 :مجزوءةلل الإشكاليتأطيرال     

          

تقال السيااة ةل  تدبير المعا ، بإصلاح أدوال جماةة مخكوصة ةل  انن العدل         

(. ةبد المنعي الحفني .المعجي الشام  لمكطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، د) وا اتقامة 

فالسيااة هي تجسيد لمماراة ةليا تتي بين أفراد النو  البشري، ففيها يتي ا نتقال من 

قائي إل  ا جتما  الدائي المتمث  في إقامة الدولة ةل  مباداء التعاقد ا جتما  الم قت والتل

ا جتماةي الذي يتنازل الأفراد بموجبه ةن جزء من درياتهي الفردية ليمتثلوا لسلطة الدولة 

 .من ديث أنها تمث  المجتمع ةبر الأااليب الديمقراطية وا نتخاب الحر

مدينة أو الدولة، وبوااطتها يتي تثبيت القانون من فالسيااة إذن هي مماراة للسلطة داخ  ال

هكذا يحي  مفهوم السيااة . خلال قوة ةمومية تتجسد في مجموةة من الأجهزة والم اسات
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الدولة، السلطة السيااية، الح ، القانون، : ةل  مجموةة من المفاهيي المرتبطة به، مث 

 ...العدالة

الأمر الذي يميز الإنسان بشك  "بطبعه، وأن  وقد اةتبر أراطو أن الإنسان ديوان ايااي

خا  هو كونه يدر  الخير والشر، والأمر العادل والجائر، وك  العواط  الشبيهة بذلس، 

أراطو، السيااة، ةن الكتاب المدراي، " ) والتي يكون التواص  بها م اسا للأارة وللدولة

اة السيااية إذن تشك  أهي فالممار(.  96لوريا،  امباه  الفلسفة، السنة الأول  باك

مباداء ةقلية المماراات البشرية، وهي التي تجع  الوجود ا جتماةي من ما وقائما ةل  

، وإنما بمفاهيي الن ر السيااي بمفهوم الدولة فق ولهذا   يتحدد مجال . قانونية وأخلاقية

 .أخرا مرتبطة بها كالح  والعدالة والعن 

توخ  إدقاق الح  والإنكاف والعدالة والمساواة وتهذيب فالدولة ترتكز ةل  قوانين ت 

سير أن الناس مع ذلس، وتبعا لمكالح محددة، يلتجئون إل  مماراة العن  . السلو  البشري

ةل  بعضهي البعض، مما قد يضطر الدولة إل  التدخ  بقوانينها وأجهزتها القضائية إل  

 . إدقاق الح  وتثبيت العدالة

وكي  تمارس الطتها   ن أين تستمد مشروةيتها  وما الغاية منهافما الدولة  وم - 

 السيااية 

ما العن   ما هي أشكاله وم اهره  وما هو دور العن  في التاريخ  وه  يمكن الإقرار  - 

 بمشروةية العن  

 ما الح   ما العدالة  وكي  تتحدد العلاقة بينهما     - 

  

 الدولة مفهوم :المحور الأول                

 :مدخل 

تن يي ايااي يكف  دماية القانون وت مين الن ام لجماةة من ين ر إل  الدولة ةل  أنها    

الناس تعيش ةل  أرض معينة بكفة دائمة، وتجمع بين أفرادها رواب  تاريخية وجغرافية 

ولذلس   يمكن الحديث ةن الدولة في مجال ترابي معين إ  إذا كانت . ونقافية مشتركة

 .ودائمة   تحتم  الفراغالسلطة فيها م اساتية وقانونية، وأيضا مستمرة 
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هكذا تمارس . كما يقترن ااي الدولة بمجمو  الأجهزة المكلفة بتدبير الش ن العام للمجتمع

الدولة الطتها با اتناد إل  مجموةة من القوانين والتشريعات السيااية التي تروم تحقي  

 .الأمن والحرية والتعايش السلمي

ة التي تت ا  ةليها الدولة من جهة، وةن الغاية من وهذا ما يجعلنا نتساءل ةن المشروةي  

 وجودها من جهة أخرا 

كما تدفعنا إل  التساؤل ةن طبيعة مماراة الدولة لسلطتها السيااية  وةن مدا مشروةية  

 الدولة في ااتخدام العن  

 

           І- مشروعية الدولة وغاياتها 

 :إشكال المحور 

يستهدف ( ( légitimeية، ينبغي التمييز بين ما هو مشرو  فيما يخص مفهوم المشروة      

( légal)أما ما هو شرةي . إدلال العدل والح ، ومن نمة فهو يشير إل  ما ينبغي أن يكون

فيعني ما هو ةادل بالن ر إل  النكو  المتواضع ةليها، ومن نمة فهو يشير إل  ما هو 

 .واقعي وفعلي

فإننا نشير إل  مجمو  التبريرات والدةائي التي ترتكز  ودينما نتحدك ةن مشروةية الدولة،

 .ةليها الدولة من أج  مماراة الطتها ةل  مواطنيها

ما لأجله إقدام الفاة  ةل  فعله، وهي نابتة لك  فاة  فع  "أما مفهوم الغاية فيدل ةل    

 ".بالقكد وا ختيار، فلا توجد الغاية في الأفعال سير ا ختيارية

ولة تستند إل  مشروةية ما، وانطلاقا من هذه المشروةية يتي اختيار سايات من هكذا فك  د

 . وجودها؛ إذ يكعب الفك  هنا بين المشروةية والغايات فيما يخص مس لة الدولة

فما الغاية من وجود الدولة إذن  ومن يختار لها هذه الغاية  ووف  أية اا  ومنطلقات  ومن 

 أين تستمد مشروةيتها  

 .الحرية هي الغاية الأساسية من قيام الدولة: اسبينوزاموقف  -1

لقد قطع فلاافة التعاقد ا جتماةي مع التكور الديني للدولة، ولذلس فمشروةية الدولة     

هذا التعاقد . ةندهي تستمد من ا لتزام بمبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات ةاقلة ودرة
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ةل  قوانين العق ، التي من ش نها أن تتجاوز مساوئ دالة الحر بين الأفراد اي ا  الدولة 

. الطبيعة القائمة ةل  قوانين الشهوة، والتي أدت إل  الكرا  والفوض  والكراهية والخدا 

ولذلس فغاية الدولة هي تحقي  المكلحة العامة المتمثلة دسب اابينوزا في تحرير الأفراد من 

ة، والمتمثلة أاااا في الح  في  الحياة و الأمن الخوف وضمان دقوقهي الطبيعية المشروة

، أن الغاية من ت اي  الدولة هي تحرير الأفراد من الخوفهكذا يرا اابينوزا . والحرية

وإتادة الفرصة لعقولهي لكي تفكر بحرية وت دي ولائفها بالشك  المطلوب دون ااتخدام 

: اية من وجود الدولة بقولهويختكر اابينوزا الغ. لدوافع الشهوة من دقد وسضب وخدا 

 ".الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة"

 

  .الدولة غاية ذاتها، وهي تجسيد للعقل الموضوعي: موقف هيجل -2

الذي يعتبر أن للدولة ساية خارجية مث  السلي أو الحرية  انتقد هيج  التكور التعاقديلقد     

في أية ساية خارجية، وإنما تتمث  في ساية باطنية؛ أو الملكية، ورأا أن ساية الدولة   تكمن 

فالدولة ساية في ذاتها من ديث إنها تمث  روح وإرادة ووةي أمة من الأمي، وتعتبر تجسيدا 

إن الدولة هي التحق  الفعلي للروح الأخلاقي باةتباره إرادة . للعق  الأخلاقي الموضوةي

ةضاء في الدولة وأن يتعلقوا بها لأن في ومن واجب الأفراد أن يكونوا أ. جوهرية وكونية

 .ذلس اموهي وةلو مرتبتهي؛ فلا يكون للفرد وجود دقيقي وأخلاقي إ  بانتسابه إل  الدولة

هكذا يعطي هيج  الأولوية في تحليله إل  الك  ةل  الأجزاء، وإل  الدولة ةل  الأفراد، 

دولة إذن   تستمد ةند هيج  فمشروةية ال. ويجع  مكيرهي في أن يحيوا دياة ةامة وكونية

من التحالفات القائمة بين الأفراد، ب  تستمد من مبادئ ةقلية وموضوةية تت ا  ةليها الدولة 

 .بشك  دتمي يتجاوز الإرادات الفردية ذاتها

 

 .الدولة هناك ثلاث مشروعيات تستند عليهم :موقف ماكس فيبر -9

متعددة من المشروةية ةبر التاريخ؛  وقد بين فيما بعد ماك  فيبر ب ن هنا  أنوا      

مشروةية الحكي اةتمادا ةل  التراك ودماية الماضي وااتلهام الأجداد، والمشروةية 

. المرتبطة بشخص ملهي يمث  الطة دينية وأخلاقية أو إيديولوجية ويحكي باامها
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اسات والمشروةية الم اسية المستمدة من التمثيلية ا نتخابية ومرجعية القانون والم 

ويشير ماك  فيبر إل  أنه نادرا ما نجد هذه النماذج من المشروةية مجسدة . وتوزيع السل 

بشك  خالص ةل  أرض الواقع، ب  سالبا ما نجد تداخلات فيما بينها ةل  مستوا مماراة 

 . الدولة لسلطتها ةل  الأفراد

 فكي  تمارس الدولة الطتها السيااية  

 

           ІІ-  لطة السياسيةطبيعة الس 

  :إشكال المحور

فإن الأمر يتطلب بالضرورة الحديث ‘ دينما يتي التساؤل ةن طبيعة السلطة السيااية      

فإذن ما هي طبيعة العلاقة التي . ةن ةلاقة الدولة بالمواطنين، أو ةلاقة الحاكي بالمحكومين

السيااية من جهة ينبغي أن تكون بين رج  السيااة من جهة، ومن يمارس ةليهي الطته 

أخرا  وبتعبير آخر؛ ما هي الخكائص التي يجب أن تميز المماراة السيااية للأمير أو 

 السلطان مع شعبه أو رةيته 

 .هنا يمكن تقديي موقفين متعارضين؛ موق  ماكيافيلي وموق  ابن خلدون 

 

 .  السياسة صراع وقوة وخداع: موقف ماكيافيلي -1

اء في ةكره أصبحوا ة ماء دون أن يلتزموا بالمبادئ بين ماكيافيلي أن هنا  أمر  

الأخلاقية السامية، كالمحاف ة ةل  العهود مثلا، ب  قد ااتخدموا ك  واائ  القوة والخدا  

 .للسيطرة ةل  الناس والتغلب ةل  خكومهي

هكذا دةا ماكيافيلي إل  ضرورة ااتخدام الأمير لطريقتين من أج  تثبيت الطته السيااية؛ 

ل  تعتمد القوانين، بحيث يستعملها بحكمة ومكر ودهاء، وبشك  يمكن من تحقي  مكلحة الأو

من هنا يجب ةل  . الدولة، أما الثانية فتعتمد ةل  القوة والبطش، ولكن في الوقت المنااب

 .الأمير أن يكون أادا قويا لكي يرهب الذئاب، وأن يكون نعلبا ماكرا لكي   يقع في الفخاخ
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وما دام أن الناس ليسوا أخيارا في الواقع، فلا يلزم أن . ند ماكيافيلي تبرر الوايلةإن الغاية ة

ينضب  الأمير للمباداء الأخلاقية في تعامله معهي، ب    بد أن تكون له القدرة الكافية ةل  

 .التمويه والخدا ، وايجد من الناس من ينخد  بسهولة

وهذا ما ايرفضه . ني ةل  القوة والمكر والخدا تنبهكذا يتبين أن السيااة، مع ماكيافيلي، 

 .مجموةة من المفكرين، ومن بينهي ابن خلدون

 

 .السياسة رفق واعتدال: موقف ابن خلدون -2

ولذلس يجب أن . إن ةلاقة السلطان بالرةية دسب ابن خلدون هي ةلاقة ملس بمملوكين    

السلطان لرةيته ك  ما هو  من هنا يجب أن يحق . يت ا  هذا الملس ةل  الجودة والكلاح

 .صالح لهي، وأن يتجنب ك  ما من ش نه أن يلح  بهي السوء والضرر

. ولذلس وجب أن تكون العلاقة بين السلطان والرةية مبنية ةل  الرف  وا ةتدال في التعام 

فقهر السلطان للناس وبطشه بهي ي دي إل  إفساد أخلاقهي، بحيث يعاملونه بالكذب والمكر 

، فإنهي يطمئنون إليه ويكنون له ك  المحبة وا دترام، ن، أما إذا كان رفيقا بهيوالخذ 

 .ويكونون ةونا له أوقات الحروب والمحن

انطلاقا من هذا ددد ابن خلدون خكلتين رئيسيتين يجب أن يتك  بهما رج  السيااة،   

تين يتوفر فيهما ولذلس ةليه مثلا أن يتك  بالكرم والشجاةة ككف. الرف  وا ةتدالوهما 

 .          ا ةتدال المطلوب بين التبذير والبخ  من جهة، وبين التهور والجبن من جهة أخرا

هكذا إذا كان ماكيافيلي يحدد طبيعة السلطة السيااية في القوة والمكر والكرا ، ← 

 وااتخدام ك  الواائ  المشروةة وسير المشروةة لتحقي  مكلحة الدولة، فإن ابن خلدون

 .يحدد طبيعتها في التشبث بمكارم الأخلاق المتمثلة أاااا في الرف  وا ةتدال

 .وهذا ما ايقود إل  إنارة إشكالية الدولة بين الح  والعن 

         ІІІ- الدولة بين الحق والعنف. 

 :إشكال المحور

بين الدولة  دينما نتحدك ةن الدولة بين الح  والعن ، فإننا نثير بالضرورة إشكالية العلاقة

فإذا انبنت هذه العلاقة . ك جهزة وم اسات من مة للمجتمع، وبين الأفراد الخاضعين لقوانينها
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ةل  ادترام المبادئ الأخلاقية المتعارف ةليها والقوانين المتعاقد ةليها، فإن مماراة الدولة 

نت هذه تكون في هذه الحالة مماراة مشروةة تجعلنا نتحدك ةن دولة الح ، أما إذا كا

العلاقة مبنية ةل  أا  سير أخلاقية وسير قانونية، فإنها اتكون م اسة ةل  القوة والعن  

 .وهاضمة للحقوق والحريات الفردية والجماةية

 فما المقكود بمفهومي الح  والعن     

ما   يحيد ةن قاةدة أخلاقية، وما هو "يحدد المعجي الفلسفي لأندري   ند الح  باةتباره 

كما يحدده كان  باةتباره يحي  إل   ". و  وقانوني في مقاب  ما هو واقعي وفعليمشر

 ".مجمو  الشروط التي تسمح لحرية ك  فرد ب ن تنسجي مع درية ا خرين"

اللجوء إل  القوة من أج  إخضا  أدد من الناس ضد إرادته، "أما العن  فيمكن القول ب نه 

ةبد المنعي .المعجي الشام  لمكطلحات الفلسفة،د". )وهو مماراة القوة ضد القانون أو الح 

 (2999الحفني، مكتبة مدبولي، الطبعة الثالثة،

هكذا يتبين أن الح  هو نقيض العن ؛ إذ أن الأول يمارس بإرادة الأفراد ويضمن لهي  

 . درياتهي المشروةة، في دين أن الثاني يمارس ضد إرادتهي ويغتكبهي درياتهي

ذلس، فه  يمكن البحث ةن مشروةية لمماراة الدولة العن  ضد الأفراد فإذا كان الأمر ك

أوالجماةات  وه  العن  ضروري للدولة لكي تمارس الطتها  أ  يتعارض العن  في هذه 

 الحالة مع الح  والقانون 

 : التاليين  موقفيناللمعالجة هذا الإشكال يمكن تقديي  

 

 .في ممارسة العنف المادي الدولة وحدها لها الحق: موقف ماكس فيبر -1

ولذلس يرا أنه إذا وجدت تجمعات . إن الدولة تت ا  في ن ر ماك  فيبر ةل  العن    

بشرية   تعرف العن ، فمعن  ذلس أنه   يمكن الحديث ةن وجود الدولة، كجهاز يحكي هذه 

نات البناء فما ايبق  في دالة اختفاء العن  هو الفوض  بين مختل  مكو. التجمعات السيااية

 .ا جتماةي، ن را  ختفاء القوة العنيفة القادرة ةل  إزالة هذه الفوض 
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وللدولة . العن  إذن هو الوايلة المميزة للدولة، والعلاقة بينهما هي ةلاقة وطيدة ودميميةإن 

وددها الح  في مماراة العن  المادي، إذ   يح  لأي فرد أو جماةة مماراة هذا العن  

 .من الدولة إ  بتفويض

 لكن أ  تتعارض مماراة العن  مع المواصفات التي يجب أن تتوفر في دولة الح    

 

  عبد الله العرويموقف  -2

التفكير في الدولة  دسب المفكر المغربي ةبد الله العروي، هو تفكير في مفهوم تتجمع فيه     

  الدولة القائمة في يقدم أطرودته بخكو( 1011)ففي كتابه مفهوم الدولة . ك  السلطات

، لأنها لي تقطع مع الإرك إن هذه الدولة تفتقد إل  الشرةية والإجما . البلدان العربية

 .السلطاني و  مع التحديث الشكلي، إنها لي تتراخ بعد في الذهنيات والسلو 

، وبين ما هو ذهني (جهاز)إن دولة الح  هي التي تجمع بين ما هو تن يمي إداري    

لكن الدولة القائمة في المجتمعات العربية،   تعبر ةن نش ة  (.أدلوجة)أخلاقي والوكي 

 .الشرةية والإجما : مجتمع ايااي، لأنها تفتقد إل  محددين هما

 

تتمسك دولة الحق بكرامة الفرد ضد كل أنواع العنف : موقف جاكلين روس        

  (ملحق). والتخويف

ي مماراة معقلنة لسلطة الدولة، يخضع فيها الح  اةتبرت جاكلين روس أن دولة الح  ه

هكذا فالفرد في دولة . والقانون إل  مبدإ ادترام الشخص البشري وضمان كرامته الإنسانية

الح  هو قيمة ةليا ومعيار أام  لكياسة القوانين والتشريعات التي تمنع ك  أنوا  ا اتعباد 

 .وا ضطهاد التي قد يتعرض لها

؛ فهذه الأخيرة هي مجرد الغاية هنا هي الفرد ولي  الدولةته هنا هو أن وما يمكن ملاد 

ولن يتي ذلس إ  من خلال مبدأ . وايلة لخدمة الفرد، إذ تعتبره الغاية الأاااية من ك  تشريع

فك  السل  الذي يمكن من إدقاق الح  وإخضاةه للمماراة المعقلنة القائمة ةل  ا دترام 

 .ك  أشكال الإرهاب والعن وتطبي  القانون، ونبذ 

 :المحورخلاصة      
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إن ساية وجود الدولة هو ت ني  الإنسان وتهذيب قدراته وإمكاناته الطبيعية، وتن يي دياته     

 .الإجتماةية

، كما أن إن دولة الح  هي دولة الشرةية، لأنها مبنية ةل  ةلاقات إجتماةية تعاقدية    

 .الدولة القوية هي الدولة التي تستخدم القوة والإقنا المجال السيااي هو مجال صرا ، و

دولة الإاتبداد كما هو معلوم نقيض دولة الح  لأنها دولة تسلطية تفتقد إل  الشرةية     

 .والإجما 

 

 (خاص بالشعب الأدبية) العنف: الثانيور المح         

 :مدخل 

هنا  العن  الفزيائي من ذلس . ةيبدو أن م اهر العن  كثيرة، فهو يمارس ب شكال متنوة   

مثلا القت  و ا ستيال، لكن هنا  العن  السيكولوجي أو الأخلاقي، مث  التعذيب ةن طري  

مثلما، . اتغلال الطبقات أو البلدان الضعيفةا يوجد العن  ا قتكادي من خلال إكم. العزل

إلخ و اللائحة ... لعنكريةأن هنا  ةن  الأن مة التوتاليتارية ذو الأهداف السيااية و ةن  ا

طويلة إل  درجة تدفع إل  إنارة الس ال ةما إذا كان هذا التعدد في صور العن  و أشكاله 

بين م اهره لي  من  ا ختلافاتيعبر ةن واقع نابت أم أن ااتعمال مفهوم وديد   يعك  

اتعماله ن او يمك. إنه يوجد في ك  مكان و إنما أيضا الجوهرية،. كمية فحسبالنادية ال

إذا أدا العن  إل  . للوصول إل  السلطة و المحاف ة ةليها (تاكتيس)عناصر الكعنكر من 

تدمير الوجود برمته أو جزء منه، فإن العن  المنجز قد يكون أداة في خدمة مشرو  يمكن 

 .أ  يكون ةقلانيا، لكن شروط ااتعماله تبدو قابلة للعقلنة

عن  يوجد كلما كان هنا  إلحاق للأذا بالغير بكفة جسدية يمكن أن نسلي بكفة أولية أن ال

 .أو نفسية، اواء أخذنا الغير كفرد أم كجماةة أو مجموةة بشرية

يتحدد بإةتباره و أن نتكور العن  كواقعة تارخية اةتبرنا هذا التعري  جيدا يجب  إذا

قوة بشك  سير و يقوم ةل  ااتخدام ال كمحر  أو دينامو للتاريخ من وجهة ن ر معينة، 

فكي  يمكن مراقبة العن  و التحكي فيه إذا كان يجب أن نبدأ . مشرو  لسبب من الأاباب

 بقبول دضوره الجذري في الإنسان 
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لقد أنتجت البشرية ةل  مدا التاريخ آليات و واائ  للحد من العن  ديث يعتبر الدين و 

أن أهي تقنية للتحكي في العن   الثقافة كعنكرين كابحين للعن  بشك  معنوي و أخلاقي، ةل 

تتمث  في التن يي السيااي للمجتمع ينبني فيه هذا الأخير في صورة م اسات دديثة تجتث 

و في هذا السياق تبرز الديموقراطية . العن  و تجع  ااتخدامه دكرا ةل  جهاز الدولة

ة بكيفية كن ام يتطلع إل  القضاء ةل  العن  و تدبير الخلافات و الكراةات السيااي

فإل  أي دد نجحت الدولة الحديثة : دضارية تقوم ةل  قوة القانون و لي  ةل  قانون القوة

في القضاء ةل  العن   و ه  من د  الفرد أو الجماةة مماراة العن  من أج  فرض ما 

 يعتقد أنه د  و ةدل و خير 

   

              І - أشكال العنف 

  :إشكال المحور

    وه  يمكن تعريفه   ما هي أشكال العن  ه  للعن  من معن

        

 موقف كوندراد لورنتز -1

نتز موقفين فيما يخص تفسير النزةة العدوانية لدا الإنسان فالموق  الأول يعرض لور     

يقوم ةل  فكرة أن العدوانية الإنسانية هي فطرية  رتباط الإنسان بالنو  الحيواني واشتراكه 

ني فيبين أن النزةة أما الموق  الثا. نية من أج  الحفال ةل  البقاءمعه في الكفة العدوا

الإنسان هي نزةة مكتسبة أي أنه يكتسبها من العالي الخارجي ومن ادتكاكه  العدوانية ةند

 .واندماجه مع ا خرين

ةدوانية الإنسان هي مكتسبة وفي نف  الوقت فطرية  رتباط الإنسان وي كد لورينتز أن 

 .بالحيوان

 كارل فون كلوزفتش -2

من  une acte فالحرب هي فع كلوزفيتش مفهوم جديد لمعن  الحرب، م لنا فون في دين يقد

لهذا فإنها الخضو  والسيطرة والهيمنة ةليه،  أفعال القوة التي تسع  إل  إرسام الخكي ةل 

 .تول  ك  العلوم والكنائع في إنتاج واائ  وآليات دربية تكرس القوة كفع  ةني 
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 ،م القوة كذريعة للسيطرة والهيمنةالحرب فع  م ذ وةني  يستخدكرة كلوزفيتش هي أن فف

إل  جانب هذا يشير إل  أن الحروب التي تعرفها الشعوب المتحضرة هي أق  ةنفا من 

وهذا راجع إل  دالة ا جتماةية والتطورات التي  روب التي ةرفتها الشعوب المتودشة،الح

 .مجتمعاتةرفتها هذه ال

 

             ІІ-  العنف في التاريخ 

 : إشكال المحور

 ما هو دور العن  في التاريخ  

         

 فريديرك إنجلز فقمو -1

ويرا أنه لي  هو محر   جلز دور العن  في التاريخ البشري،يعرض فريدريس ان       

أن هنا   ذ يراإ العن  ا قتكادي والعن  السيااي، التاريخ ويقدم لنا العلاقة التي تجمع بين

وي كد أن العن  ا قتكادي هو الذي يحدد العن  السيااي  ةن  اقتكادي وةن  ايااي،

ارتباط العن  بتطور الن ام  إنجلز إذن ةل  ي كد .لأنه هو الذي ي دي إل  تطور المجتمع

 .ا جتماةي وا قتكادي

 

 موقف سيغموند فرود -2

أن الح  ما هو إ  نتاج لن رة التالية، لمس لة العن  ةل  ايقوم التكور الفرويدي      

فإن الن رة التاريخية  الح  والعن  ةل  أنهما متعارضين، فإذا كان ين ر إل  ،للعن 

نش  مع العن  وب نهما سر متناقضين فالح  أو القانون   التحليلية مع فرويد ت كد أن الح 

حدون فيما بينهي من أج  فالناس يت ات بين الناس،دسب فرويد ضرورة أاااية تكحح العلاق

 .التساكنالتعايش و 

 

 (ملحق) موقف توماس هوبز       



 

Email : elboukiliabdelhay@yahoo.fr           Prof : EL BOUKILI Abdelhay .  Page 52 
 

ني الحذر  انية إل  نلانة مكادر هي التناف ، الكبرياء،يرجع هوبز العن  في الطبيعة الإنس

 .كواائ  يلج  إليها الإنسان قكد تحقي  المكلحة والمنفعة

ف  هي إرادة السيادة ةل  فغاية التنا سايات تنشدها، ويخلص هوبز إل  أن لهذه المكادر

وساية الكبرياء هو تجنب  الأمن هو الدفا  ةن مكب السيادة، وأن ساية البحث ةن ا خرين،

 .ا دتقار

ويتجاوز هوبز الن رة التقليدية للحرب والتي يكون القتال فيها فعليا إذ ت هر درب خفية 

الكتاب المدراي ).ة ااتعداد دائي للحربفالإنسان في دالتتوارا ةنه وجود السلطة وبالتالي 

 (.المنار

             ІІІ-  العنف والمشروعية 

 :إشكال المحور

ه  يوجد ةن  مشرو  وةن  سير مشرو   ما دور الفلسفة والعق  في فهي العن  وإقامة 

 ا ةن  

 

 موقف إيمانويل كانط   -1

ويستند القول لديه ةل   ،يالعكيان جريمة في الحكي الجمهورأن التمرد ويرا كان      

من ذلس أن  ويذهب إل  أبعد لتي تضمن أااس الحكي وااتمراريته،السلطة المطلقة للدولة ا

دت  ولي تي خرق القانون وفقدان السلطة المشروةة في ن ر  الطة الحاكي   مشروطة،

ود فذلس   يمنع للرةايا د  المعارضة ومواجهة ةن  بعن  مضاد وابب ذلس وج، الرةية

 .داتور يمنع د  الشعب في التشريع

 

 موقف إريك فايل -2

العن  لي  في دين يقدم ايريس فاي  تكور خا  دول ةلاقة الفلسفة والعن  إذ يعتبر أن    

 .هذه الأخيرة   تمث  أي مشك  للعن  وأنه يمث  مشكلة للفلسفة،للفلسفة له معن  بالنسبة 

إما ر، وهنا يجد الإنسان نفسه في وضعية ا ختبا فالفلسفة توجد دائما مادام هنا  ةن  قائي

 .اللاةن  والفلسفة بذلس تختار. أن يختار العن  المدمر أو الخطاب المتمااس والمعقول
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  :خلاصة المحور  

تتميز م اهر العن  بالكثرة والتعقيد، فهي من جهة كثيرة ومتنوةة، بحسب ال روف       

اهر العن  بالتعقيد ن را لتداخ  مفهوم العن  مع والسياقات، ومن جهة أخرا تتسي م 

والحال أن مفهوم العن ، بقدر ما يدل ةل  . مفاهيي القوة والعدوانية والسلطة وسيرها

، فهو يشير كذلس ال  المواجهة أو التكرف ضد الغير، اواء في التعس  في إاتعمال القوة

ومن ني يمكن القول أن . الجماةيةالإقتتال الفردي أو في الحرب، بوصفها ذروة العدوانية 

أشكال العن ، تتنو  من العدوان إل  الإاتغلال والإاتعمار، ومن الأشغال الشاقة إل  

 .الإقتتال الفردي والجماةي، لكن العدوانية والحرب هما أبرز هذه الأشكال

وتوزيع يلعب العن  في التاريخ أدوارا داامة، ةل  مستوا تن يي العلاقات الإجتماةية      

الخيرات وتحديد الأدوار لكن أنره ي هر جليا ةل  مستوا التطور الإقتكادي وفي نش ة 

 .فكرة الح 

 .يكون العن  مشروةا إذا كان ي ا  اللاةن  ويضمنه    

 

 الحق والعدالة: المحور الثالث             

 : مدخل

والدفا  ةنها، كما يدل ةل   يدل لفظ العدالة في تداوله العام ةل  ادترام دقوق الغير      

 .الخضو  وا متثال للقوانين

وتدل العدالة في معجي   ند ةل  صفة لما هو ةادل، ويستعم  هذا اللفظ في اياق خا  

كما يدل لفظ العدالة تارة ( (. légalité)أو الشرةية ( ( Equité)ةند الحديث ةن الإنكاف 

كما يدل اللفظ . قرار مطاب  للتشريعات القضائيةةل  الفضيلة الأخلاقية، وتارة ةل  فع  أو 

فلسفيا ةل  ملكة في النف  تمنع الإنسان ةن الرذائ ، ويقال ب نها التوا  بين الإفراط 

 .والتفري 

 :هكذا يمكن الحديث ةن مستويين في العدالة

 .واقعمستوا يرتب  بالم اسات القانونية والقضائية التي تن ي العلاقات بين الناس في ال -  
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 .ومستوا يرتب  بالعدالة كد لة أخلاقية، وكمثال أخلاقي كوني يتطلع الجميع  اتلهامه -   

 :أما فيما يخص مفهوم الح ، فيمكن القول ب ن له د لتين رئيسيتين

 .د لة في المجال الن ري والمنطقي؛ ديث يعني اليقين والكدق وا اتد ل السليي -  

 عملي؛ باةتباره قيمة ت ا  للحياة ا جتماةية والمماراة العملية ود لة في المجال ال -  

 .للإنسان     

 .وهذه الد لة الثانية هي التي تجعله يتقاطع مع مفهوم العدالة

تبطا ويتخذ مفهوما الح  والعدالة أبعادا متعددة؛ طبيعية وأخلاقية وقانونية وايااية، كما ير

وهو الأمر الذي . يعة والثقافة والإنكاف والمساواةكالطب ،بمجموةة من المفاهيي الأخرا

   .اي دي إل  إنارة مجموةة من الإشكا ت انعالجها من خلال محاور الدرس

 

                І:  الحق بين الطبيعي والوضعي. 

 :إشكال المحور     

 ه  يت ا  الح  ةل  ما هو طبيعي أم ةل  ما هو وضعي   

 .       حالة الطبيعة كمرجعية لتأسيس الحق: فة الحق الطبيعيفلاس                   

دينما نتحدك ةن الح  الطبيعي، فإننا نتحدك ةن مجمو  الحقوق التي يجب أن يتمتع بها 

وقد كان رجو  فلاافة الح  الطبيعي، كهوبز واابينوزا . الإنسان بحكي طبيعته كإنسان

ة الإنسانية وت اي  المجتمع انطلاقا منها، ورواو، إل  دالة الطبيعة بهدف معرفة الطبيع

دت  تكون الحقوق والتشريعات ةادلة ومناابة لأص  الطبيعة الإنسانية، وسير متعارضة 

 .معها

وصحيح أن ه  ء الفلاافة اختلفوا في تكورهي لحالة الطبيعة ولأص  الإنسان، إ  أنهي 

ان أاااا لك  دقوقه في الحالة يشتركون في مبدإ أاااي هو جع  الطبيعة المفترضة للإنس

من هنا فللإنسان دسب هذا التكور الطبيعي للح ، دقوق   يمكن . المدنية أو ا جتما 

 .المساس بها، وهي دقوق مطلقة وكونية

 

 موقف توماس هوبز -1
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وإذا أخذنا نموذج هوبز مثلا، فإننا نجده يعرف د  الطبيعة ب نه الحرية التي تخول لك   

أما دالة الطبيعة . لس وفقا لما تمليه ةليه طبيعته الخاصة وما يراه نافعا لهإنسان في أن يس

كما تكور هوبز . فهي ةنده دالة درب الك  ضد الك ، إنها دالة صرا  وةن  وفوض 

وانطلاقا من هذا التكور ارت ا . ب ن الطبيعة الإنسانية شريرة، وأن الإنسان ذئب للإنسان

لة ا جتما  ةل  القوة، قوة الأمير الذي ايفرض نفسه هوبز ضرورة ت اي  الح  في دا

هكذا يت ا  الح  ةند هوبز ةل  . ةل  الجميع ويتنازل له الأفراد ةن درياتهي الطبيعية

 .القوة وةل  ما هو طبيعي؛ لأن أااس الح  ةنده نابع من تكوره لطبيعة الإنسان

 

 موقف جون جاك روسو -2

ده يختل  مع هوبز في تكوره لحالة الطبيعة ولطبيعة أما إذا أخذنا نموذج رواو، فإننا نج

لكنه مع ذلس يلتقي معه في . الإنسان؛ إذ يرا أنها دالة أمن والام، وأن الإنسان خير بطبعه

هكذا فمبادئ . رجوةه إل  دالة الطبيعة من أج  البحث ةن مرجعية ومرتكز لت اي  الح 

من هنا .   في الحقوق الطبيعية للإنسانالتعاقد ا جتماةي ةند رواو تجد ينابيعها الأول

فالح  يجد أاااه ةند رواو فيما هو طبيعي، أي في مجمو  المواصفات التي كانت تميز 

 . دياة الإنسان في الحالة الطبيعية الأول 

وبخلاف هذا التكور الذي ي ا  الح  ةل  تكور معين للطبيعة الإنسانية، ي تي التكور 

 .رتكزات نقافية ووضعيةالوضعي الذي ي اسه ةل  م

 

تأسيس الحق على الأوضاع السائدة داخل كل : الموقف الوضعي( ملحق)                  

 .  مجتمع

رات ميتافيزيقية وطبيعية، ترفض النزةة الوضعية القانونية ت اي  الح  ةل  أية اةتبا

، أدد ممثلي نيرى هانز كيلسهكذا . ةل  اةتبارات واقعية ونقافية‘ بخلاف ذلس ،وت اسه

هذه النزةة، أنه   وجود لح  سير الح  الوضعي الفعلي الذي يتحدد انطلاقا من اةتبارات 

وهذا ما يضفي ةل  الح  طابع . واقعية، ومن موازين القوا المتكارةة ةل  أرض الواقع
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النسبية والتغير، ويجع  من سي الممكن الحديث ةنه خارج إطار القوانين المتجسدة في 

 . سات القضائية والتنفيذية التي تفرضه في الواقعالم ا

وفضلا ةن هذا، يرا كيلسن أن هنا  اختلاف في المرجعيات السيكولوجية وا جتماةية 

والثقافية بين الناس، مما ينعك  ةل  تكورهي لأااس الح ، ويجع  هذا الأخير يختل  

 .   باختلاف المبادئ التي يرتكز ةليها

يتجسد إ  من خلال القوانين التي من المفترض أنها وضعت بهدف  وإذا كان الح      

تحقي  العدالة والإنكاف والمساواة بين الأفراد، فإن هذا يثير إشكال العلاقة بين الح  

 .والعدالة

         ІІ :العدالة كأساس للحق. 

 : إشكال المحور        

عدالة أاااا للح   وه  هنا  وجود كي  تتحدد ةلاقة الح  بالعدالة  وه  يمكن اةتبار ال

 للح  خارج إطار القوانين التشريعية والقضائية الممثلة للعدالة 

 

 . قوانين العدالة كتجسيد للحق: موقف اسبينوزا -1                    

اةتبر اابينوزا أن هنا  مبدأ تقوم ةليه الدولة الديمقراطية، وهو تحقي  الأمن والسلام      

ةن طري  وضع قوانين ةقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المكدر للأفراد 

من هنا يتحدك اابينوزا ةن القانون المدني الذي تحدده . الأاااي لك  كراهية وفوض 

السلطة العليا، والذي يجب ةل  الأفراد ادترامه للمحاف ة ةل  درياتهي ومكالحهي 

من خلاله العدالة التي تتمث  في إةطاء ك  ذي د   وهذا القانون هو الذي تتجسد. المشتركة

ولهذا يدةو اابينوزا القضاة المكلفين بتطبي  القانون إل  معاملة الناس بالمساواة . دقه

والإنكاف، من أج  ضمان دقوق الجميع، وةدم التمييز بينهي ةل  أي أااس طبقي أو 

 .ةرقي أو سيره

إطار مبادئ العق  المجسدة في القانون المدني هكذا يبدو أنه   يمكن تكور ةدالة خارج 

. الذي تتكف  الدولة بتطبيقه، كما   يمكن تكور تمتع للناس بحقوقهي خارج قوانين العدالة

فالعدالة والحالة هاته، هي تجسيد للح  وتحقي  له؛ إذ   يوجد د  خارج ةدالة قوانين 
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إننا نكون بإزاء العودة إل  ةدالة الطبيعة أما خارج هذه القوانين التي يضعها العق ، ف. الدولة

 .التي ااتحال فيها تمتع الجميع بحقوقهي المشروةة في الحرية والأمن وا اتقرار

لكن أ  يمكن أن نعتبر أن الح  يسمو ةل  قوانين العدالة وتشريعاتها القضائية، وأن هذه    

 الأخيرة قد تكون جائرة وهاضمة للحقوق المشروةة للأفراد 

 معن  ذلس أنه يجب البحث ةن أااس آخر للح  سير العدالة وقوانينها 

 

 .العدالة هي معاملة الناس بالمساواة: موقف الان إميل شارتيي  - 2      

فالقوانين العادلة  .المساواة بين الناسدسب أ ن، ةن الح  إ  في إطار    يمكن الحديث  

ح    يتجسد إ  داخ  المساواة باةتبارها ذلس وال. هي التي يكون الجميع أمامها اوااية

وهنا . الفع  العادل الذي يعام  الناس بالتساوي بغض الن ر ةن التفاوتات القائمة بينهي

يتحدك أ ن ةن السعر العادل ويميزه ةن اعر الفرصة؛ بحيث أن الأول هو المعلن داخ  

اعر يغيب فيه التكاف  بين  السوق والذي يخضع له الجميع بالتساوي، بينما الثاني هو

الطرفين؛ ك ن يكون أددهما مخمورا وا خر واةيا، أو يكون أددهما ةالما بقيمة المنتوج 

 . وا خر جاهلا بذلس

هكذا فالمساواة لن تتحق  دسب أ ن إ  إذا ةرض الباةة لك  الناس نف  السلع وبثمن 

ين الجاري بها العم  تعام  الناس ومعن  ذلس أن العدالة لن تتحق  إ  كانت القوان. مودد

 . بالمساواة التي هي أااس إدقاق الح 

والقوانين العادلة هي التي . لقد ابتكر الح  ضد اللامساواة: " وفي هذا الإطار يقول أ ن 

أما أو ئس الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة ... يكون الجميع أمامها اوااية

 ".بئيسا الأشياء، فهي يقولون قو 

 

ملح  ).لا يتجسد الحق دائما من خلال قوانين الشعوب: موقف شيشرون                 

   (لتوضيح الموقفين السابقين

يرا شيشرون أن الم اسات والقوانين   يمكن أن تكون أاااا للح ، مادام أن هنا  قوانينا  

ولذلس يجب ت اي  الح   .يضعها الطغاة لخدمة مكالحهي الخاصة وتهضي دقوق بقية الناس
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والعدالة ت ايسا ةقليا؛ إذ أن الح  الوديد هو الذي ي اسه قانون وادد مبني ةل  قواةد 

ومن جهة أخرا يذهب شيشرون . العق  السليي الذي يشر  ما يجب فعله وما يجب اجتنابه

عة الخيرة ، وهذه هي الطبي"لن توجد ةدالة ما لي توجد طبيعة صانعة للعدالة"إل  القول ب نه 

طالما لي يقي الح  ةل  الطبيعة " و . التي تتمث  في ميلنا إل  دب الناس الذي هو أااس الح 

هكذا يبدو أن شيشرون ي ا  الح  ت ايسا ةقليا وأخلاقيا، ". فإن جميع الفضائ  اتتلاش 

 .  ويعترض ةل  ت ايسه انطلاقا من المنافع الخاصة وما هو داص  ةل  أرض الواقع

لمشك  الذي تطرده ن رية شيشرون هو طابعها المثالي؛ إذ أن الناس في الواقع   لكن ا 

تكدر ةنهي دائما الوكات خيرة إما بسبب نزوةاتهي العدوانية كما يرا البعض، أو بسبب 

 .الكرا  دول المكالح كما يرا البعض ا خر

ي في الم هلات والمزايا وإذا كان الناس متفاوتين في الواقع بسبب ا ختلافات الموجودة بينه

والمراتب ا جتماةية وسير ذلس، فه  يجب أن نطب  ةليهي القوانين بالتساوي أم يجب 

 مراةاة روح هذه القوانين لإنكاف ك  وادد منهي  

 

               ІІІ :العدالة بين المساواة والإنصاف. 

  :إشكال المحور         

ناس بالتساوي، بحيث يكون الجميع أمامها اوااية، أم ه  ينبغي تطبي  العدالة بين ال     

إذا كانت العدالة  ،ب تميزه ةن ا خرين  وبتعبير آخريجب إنكاف ك  وادد منهي بحس

 تهدف إل  خل  المساواة في المجتمع، فه  بإمكانها إنكاف جميع أفراده 

 

 (أضفنا أفلاطون لكي يتضح موق  أراطو جيدا )وأفلاطون  موقف أرسطو -1

ك أن العدالة تتحدد باةتبارها فضيلة تنضاف إل  فضائ  نلا( م.ق161-626)ا أفلاطونير

، فالعدالة دسب هذا الأخير هي أن ي دي ك  فرد الوليفة ا ةتدال والشجاةة والحكمة: هي

تتحق  ةل  مستوا النفوس ديث ( أي العدالة)، فهي لقواه العقلية والجسدية والنفسيةالمناابة 

ين القوا الشهوانية والعقلية لدا الإنسان فالضامن الوديد لتحقي  الفضيلة يحدك انسجام ب

والعدالة هو الدولة التي تملس الطة القانون والحكمة وتبعا لذلس فإن الولائ  التي تستدةي 
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قدرات ةقلية وانسجام الغرائز مع العق  اتكون من نكيب الحكماء والفلاافة لأنهي هي 

 والعدالة القادرون ةل  تحقي  الح 

فالعدالة بالنسبة إليه لي تعد صفة من ( م .ق122-116) معه أراطوايختل  الشيء الذي 

صفات النف  ب  فضيلة مدنية والعدالة قد تلحقها أخطاء لذلس فإن الإنكاف ودده يكلح 

أي منح : المساواة والإنكاف : بالنسبة لأراطو تقوم ةل  مبدأين هما قوانين العدالة فالعدالة 

 .فراد ما يستحقونه بغض الن ر ةن القانونالأ

ما يمكن ااتنتاجه من خلال نموذج أفلاطون وأراطو هو أهمية العق  الن ري في تحديد 

أراطو  المماراة اواء ةند أفلاطون في تكوره للعدالة من من ور رؤيته للخلا  أو ةند

ص بالتقدير وا دترام في تكوره للحياة السعيدة فالحكيي الذي يكرس دياته للت م  كان يخ

 .وين ر إليه كنموذج لأنه يمث  الطري  إل  تحقي  العدالة وتكري  الح 

 

 موقف جون راولز -2

ابتداءا من الستينات وبداية التسعينات من القرن الماضي اتعرف ن رية العدالة كإنكاف  

 .انتشارا كبيرا

الة، من خلال نقده للفلسفة تطوير ن رية أراطو فيما يتعل  بالعد"  زولجون را" وقد داول 

النفعية وذلس من خلال إةطائه قيمة كبرا لفكرة الإنكاف في المجتمع متنكرا للمفاهيي 

الإنسان در في تحقي  منافعه الخاصة ولو : البراسماتية للح  والعدالة التي كراتها فلسفة 

 .ةل  دساب ا خرين

جتمع د  ا اتفادة بالتساوي من إةطاء ك  فرد في الم ،زنكاف بالنسبة لراولويعني الإ

واةتبر أن اللامساواة مقبولة ةقليا ةل  أرضية تكاف  الفر  التي تسمح  الحقوق الأاااية

للأفراد بلوغ مراتب وولائ  ةليا في المجتمع، هكذا يحكي راول  ةل  الم اسات السيااية 

 .وا جتماةية ه  هي ةادلة   أم لي  كذلس  

ةتباره الضامن الوديد للمساواة بين الأفراد فيما بينهي أاااي ي هر إذن أن الإنكاف با

وبالتالي فإن هذه " يمكن أن تقع في أخطاء وتنحرف " لتحقي  العدالة، ذلس أن هذه الأخيرة 

 .القاةدة ةندما تغدو مرجعية شمولية، آنذا  يتحق  الح  شرطا أااايا لتحقي  العدالة
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 (ملحق).لمطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرةا: موقف ماكس شيلر                

يذهب ماك  شيلر إل  القول ب ن العدالة   تتمث  في المطالبة بالمساواة المطلقة بين    

الناس؛ لأنها مساواة جائرة ما دامت   تراةي الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع 

هي التي تراةي اختلاف الناس وتمايز  فالعدالة المنكفة. والم هلات التي يتوفرون ةليها

ومن ال لي أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس؛ ذلس أن وراء . طبائعهي وم هلاتهي

هذه المطالبة بالمساواة كراهية ودقد ةل  القيي السامية، ورسبة دفينة في خفض مستوا 

 .الأشخا  المتميزين إل  مستوا الأشخا  الذين هي في أاف  السلي

هكذا ينتقد ماك  شيلر ما يسميه بالأخلاقية الحديثة التي تقول ب ن جميع الناس متساوون 

. أخلاقيا، وبالتالي تنفي التفاوتات الموجودة بينهي ةل  مستوا ما يتوفرون ةليه من م هلات

ويرا أن هذه المساواة المطلقة هي فكرة ةقلانية نابعة من دقد وكراهية الضعفاء ومن هي 

  درجات السلي تجاه الأقوياء الذين يمتلكون م هلات وقدرات أكثر من سيرهي في أاف

وبد  من هذه الأخلاق العقلانية التي تنادي . تجعلهي يتواجدون في أةل  السلي ا جتماةي

بالمساواة الكورية والن رية، يقترح شيلر ما أاماه بالأخلاق الموضوةية التي ت خذ بعين 

وهنا تكمن العدالة المنكفة التي تحافظ ةل  . الناس ةل  أرض الواقعا ةتبار الفوارق بين 

 .القيي السامية التي يتمتع بها الأشخا  المتفوقون

 

  :خلاصة المحور      

كما . الح  قيمة ةليا مطلقة تحكي ةلاقات الناس فيما بينهي، وهي ةلاقات ملزمة وأمرية     

 .ن الأخلاق والعق وانين النابعة مأن الح    ينفك  ةن الق

ت إن الإنتقال من الح  الطبيعي إل  الح  المدني أتاح للإاان العيش في م اسات طور    

 .قدراته وإمكاناته

 .العدالة   تعني التطبي  الحرفي للقوانين، وإنما تعني ادترام الشخص وصيانة كرامته    
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طة ةن سير قكد، لذا نلتم  هذا العم  المتواضع، قد تشوبه بعض الأخطاء البسي :ملاحظة

كما ينبغي ان أشير أيضا إل  إضافة بعض المواق  التي   يتضمنها الكتاب . العذر مسبقا

 .المدراي في الرداب، والسبب لرفع اللب  والغموض ةن بعض التكورات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعة مجزوءةال

 الأخلاق 

 :محاور المجزوءة

 مفهوم الواجب: المحور الأول

I.  والإكراهالواجب 

II. الوةي الأخلاقي 

III. الواجب والمجتمع 

 مفهوم السعادة: المحور الثاني

I. تمثلات السعادة 
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II. البحث ةن السعادة 

III. السعادة والواجب 

 مفهوم الحرية: المحور الثالث

I. الحرية والحتمية 

II. درية الإرادة 

III. الحرية والقانون 

 :تأطير مجزوءة الأخلاق      

وهو مبحث . دث الأاااية التي إهتمت بها الفلسفةشكلت الأخلاق، و  زالت، إددا المبا    

ن ري معياري، وليفته تحديد القيي العليا الموجهة للفع  الإنساني، وهدفه راي سايات هذا 

فلكي  يتحرر الإنسان من دوافعه الغريزية الطبيعية، كان ةليه الدخول إل  ةالي القيي . الفع 

 .كونه كائنا طبيعيا الأخلاقية  ليغدو كائنا أخلاقيا، إضافة ال 

لقد اعت القيي الأخلاقية، باةتبارها قواةد معيارية للتكرف، ال  دماية الإنسان من    

وةمد المجتمع، للحفال ةل  وجوده، . هيمنة أهوائه، وما قد يكدر ةنه من ةن  تجاه سيره

اواء نحو  التي ةل  ك  فرد القيام به، الواجباتال  ت كيد بعض هذه القيي وترايخه، وتحديد 

واجبات، قد يخضع لها تلقائيا لدرجة تكبح جانمة ةل  أفعاله وهي . ذاته أو نحو مجتمعه

مث  العادات؛ كما قد يشعر اتجاهها، وهو يعيش تجربة الحياة، بضغطها واكراهاتها، فيتجه 

كي . افيلتزم بها التزاما واةيا وإرادي. نحو بناء واجبات إضافية يطبعها بطابعه الذاتي والعقلي

 .قد يسع  إل  جعلها واجبات مطلقة وكونية تتجاوز نسبية قيي مجتمعه

ا جتماةي، التي تشك  دقيقة الإنسان، ازدواجية  –الطبيعي : وهكذا تنضاف إل  ازدواجية   

أخلاقية تفرضها قيي إلزامية . نانية تطبع وجوده الأخلاقي، هي ازدواجية الإلزام وا لتزام

 .خلاقي يستمد مبادئه من وةي الإنسان ودريته وإرادتهالمجتمع، والتزام أ

ويطمح الإنسان، داخ  جدلية الإلزام وا لتزام، إل  خل  توازنات لتحقي  الرض  وبلوغ     

فالفرد يتمث  اعادته دسب لروفه ا جتماةية والنفسية، . باةتبارها ساية ك  الناس  السعادة

 .المجتمع من صورة السعادةكما يمكن لتمثلاته أن تتغذا بما يقدمه 
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إن السعادة باةتبارها قيمة أخلاقية إنما تبن  داخ  ةلاقات إنسانية يلتزم فيها الإنسان     

إ  أن القيام بالواجب والسعي نحو السعادة هو أمر . ذاته وإاعاد سيرهبواجب إاعاد الناس 

يمكنه تحقي  ما      يةالحرفبدون . يشترط بالضرورة تملس الإنسان لحرية الفع  والإرادة

إن الحرية ليست فق  مجرد قيمة، ب  هي د  إنساني، وهي باةتبارها . هو مطلوب منه

كذلس، في داجة إل  تن يي، وإل  قوانين تراي المجال والحدود، التي ةل  الإنسان أن يلزم 

لقيي كي  تسمح ا: وتبرز آنذا  المفارقة الكبرا. بها ذاته، ويلتزم بها في ك  تكرفاته

الأخلاقية بتحرر الإنسان وهي في ذاتها تقنين لتكرفاته  كي  يمكنه مماراة دريته داخ  

 قوانين تحد من هذه الحرية 

 

 الواجبمفهوم : المحور الأول        

 :مدخل

إن الإنسان ديوان أخلاقي، ولذلس فتميزه بهذه الكفة جعله يطرح الس ال الأخلاقي     

ن نعمله  وفي هذا الإطار ااتثمر الإنسان ةقله الأخلاقي العملي من ما الذي ينبغي أ: التالي

وإذا كان . أج  تشريع قوانين لسلوكه، وان واجبات لتحقي  الغايات المنشودة من أفعاله

الواجب كلفظ يحي  إل  معن  الإكراه والإلزام، فإنه مع ذلس يعبر ةن امو الإنسان ودريته 

امة من امات الكائن البشري،  كان الوةي الأخلاقي وإذا. لنفسه والتزامه بما يشرةه

باةتباره ما يسمح له بالتمييز بين الخير والشر، فإن هنا  من جع  أااس هذا الوةي في 

الفطرة البشرية، وهنا  من أرجعه إل  العق ، وهنا  من ةاد به إل  منشئه التاريخ في إطار 

عيات التي تحكي الواجب، نجد أنفسنا وأمام هذا التعدد في المرج. الكرا  دول المكالح

أديانا أمام واجبات ترتب  بسلطة مجتمع ما ولروفه الخاصة، مما قد ي دي إل  انغلاق القيي 

الأخلاقية ودخولها في صرا  مع مرجعيات أخلاقية أخرا، وهذا أمر يحتي ضرورة 

 . المراهنة ةل  أخلاق كونية ت ا  لواجب الإنسان إزاء الإنسان 

 

             І : والإكراهالواجب . 

 :إشكال المحور        
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ه  يمكن أن يكون الواجب درا أم أن قبوله   يتي اوا تحت الإكراه  وه  يستمد الواجب  

 الطته من واز  ةقلي داخلي أم يستمدها من إلزام خارجي  

 

 .  الواجب التزام حر، نابع من الذات وغير مشروط: موقف كانط   -1

الإنسان دينما يخضع للقوانين التي يمليها الواجب الكادر ةن العق ، فإنه   يرا كان  أن 

هذه الإرادة التي . يخضع اوا لتشريعه الخا ، و  يتكرف إ  طبقا لإرادته الخاصة

 . تتميز با اتقلال الذاتي، لأنها تشر  لنفسها في ااتقلال ةن أية شروط أو سايات خارجية 

 ن الإرادة   تخضع دوما لأوامر العق ، لذلس يمارس ةليها هذا ويرا كان  من جهة أخرا ب

الأخير نوةا من الإكراه، إ  أنه إكراه در؛ مادامت الإرادة تخضع للقانون الأخلاقي الكادر 

ةن العق  من أج  مقاومة الت نير الذي تماراه الميو ت الغريزية من جهة، ومن أج  

 . ه من جهة أخرا المحاف ة ةل  كرامة الإنسان وادترام

ويميز كان  بين نوةين من الأوامر الأخلاقية؛ أوامر أخلاقية شرطية ترتب  بالنتائ  التي 

تتطلبها الضرورات العملية، فتكون الواجبات في هذه الحالة مجرد واائ  لتحقي  سايات 

، معينة؛ ك ن نقول الكدق من أج  أن نكسب نقة الناس، وأوامر أخلاقية قطعية أو مطلقة

وهي تلس التي تن ر إل  الأفعال في ذاتها   من ديث النتائ  المترتبة ةنها؛ ك ن نقول 

 . الكدق دائما لأنه واجب أخلاقي صادر ةن العق  العملي 

هكذا فالواجب المرتب  بهذه الأوامر الأخيرة يتميز بكونه سير مشروط ب ية نتائ  منت رة، 

وهو زيادة ةل  ذلس يتسي بطابعه . غة كونية وشموليةفهو يحم  سايته في ذاته، كما أنه ذا صب

 . الكوري والعقلي المجرد 

وبالرسي من هذا الطابع الكوري والكوني للواجب الأخلاقي ةند كان ، فهو يعبر ةن درية 

الإنسان والتزامه بقوانين كونية نابعة من العق ، كما يجعله يتكرف كما لو كان في نف  

 .ملكة الإرادة الوقت مشرةا وفردا في م

 

  موقف جون ماري غويو -2
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  و  يجب أن يكدر ةن إلزام  الفع  الأخلاقي  ةل  النقيض من ذلس يرا سويو أن       

ا لمسار الحياة الذي   ينتهي، إنما يكون هو فعلا ت ايس .ةن خوف من أي جزاء أو ةقاب

لكن الواجب الأخلاقي . حياةلغايات دددتها الطبيعة الإنسانية بوصفها فاةلية مطلقة نحو الو

من وجهة الن ر الطبيعية هاته التي لي  فيها شيء سيبي، يرتد إل  القانون الطبيعي الشام ، 

اوف تستمر الحياة بعدنا، و ... ا و أننا أدينا مهمتنا ب ننا ةشن"فمكدره هو الشعور الفياض 

 ".من دوننا، و لكن لع  لنا بعض الفض  في هذا ا اتمرار

 

            ІІ :الوعي الأخلاقي . 

 :إشكال المحور  

ما هو مكدر الوةي الأخلاقي  وأين يجد أاااه ومبدأه  وكي  يت ت  للإنسان الوةي  

 بالأوامر الأخلاقية  وكي  له أن يميز بين الخير والشر  

 

 .  الفطرة كأساس للوعي الأخلاقي: روسو جون جاك موقف  -1

ند رواو هو مبدأ فطري يمكن الإنسان من التمييز بين إن أااس الوةي الأخلاقي ة      

وهذا المبدأ هو ما ينعته رواو بالوةي الأخلاقي الذي يكدر ةن إدساس . الخير والشر

فعال ووصفها بالخيرة أو ةمي  في النف  البشرية، يمكنها من إصدار أدكام ةل  الأ

 . الشريرة

  في الطبيعة الإنسانية، وهو الذي هكذا فمكدر الوةي الأخلاقي هو إدساس داخلي مت ص

وهذا ما يجع  ا جتما  البشري   يت ا  فق  ةل  . يميزها ةن طبيعة أي كائن آخر

الحاجيات البيولوجية وضروريات العيش، ب  يت ا  أيضا ةل  الرواب  الأخلاقية التي تجد 

و خير وما يسمح مرتكزها في الأدااي  الفطرية التي تميز الكائن البشري، وتدله ةل  ما ه

 . له بت اي  ةلاقته مع ذاته ومع ا خرين في إطار أخلاقي وإنساني 

ويميز رواو بين معرفة الخير ومحبته؛ فمعرفة الخير هي معرفة ةقلية مكتسبة، لكن محبته 

من هنا فالوةي الأخلاقي ةند رواو هو سريزة . هي نابعة ةن إدساس فطري لدا الإنسان
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وهي الضامنة والمرشدة للإنسان بحيث تمكنه من التمييز بين الخير  إلهية خالدة ومعكومة،

 . والشر، وتمنح أفعاله صبغة أخلاقية متميزة 

وإذا كان رواو ي ا  الوةي الأخلاقي ةل  الفطرة والغريزة، فإنه يتجاه  ال روف 

ليه وهو ما أكد ة. التاريخية والعوام  ا جتماةية التي تق  وراء نش ة الوةي الأخلاقي

 . مجموةة من الفلاافة، ومن بينهي نيتشه 

يجع    يمكن ااتثمار موق  كان  في هذا المحور الثاني، باةتبار أن كان : ملاد ة] 

 ...[ مكدر الواجب في العق  وي اسه ةل  القانون الأخلاقي الكادر ةنه 

 

 يجد الوعي الأخلاقي أساسه في العلاقات التجارية الأولى بين: موقف نيتشه  -2

 .  الناس

لقد كش  نيتشه من خلال بحثه الجينيالوجي ةن أص  الأخلاق ومنشئها، ةن الأدداك     

 . التاريخية الأول  والحقيقية التي كانت وراء تبلور ما يسم  بالوةي الأخلاقي 

هكذا فقد نش  الوةي الأخلاقي في إطار ةلاقة تجارية بين الدائن والمدين؛ ديث أن هذا 

أداء ما ةليه من دين للأول، باةتباره واجبا ةليه، فعوض له ذلس بخضوةه  الأخير ةجز ةن

من هنا ف ص  الوةي الأخلاقي، وبالتالي أص  الخير والشر، هو تلس . له وانكياةه لأوامره

 . بها المدينين ويكبحوا اادة ةليهيالقيي والواجبات التي وضعها الدائنون ليعاقبوا 

ة لي يتخذ شك  تعويض مالي أو ةقاري، وإنما اتخذ شك  ةقاب إن العقاب في هذه الحال     

 ئ وواجبات وأوامر يكون لزاما ةل ةنه لهور مباد وقد ترتب. معنوي وأخلاقي

 . لها من أج  المحاف ة ةل  دياتهي المستضعفين الخضو 

وهكذا وبدل تعويض الدين مباشرة، تي تعويضه بشك  سير مباشر ةن طري  تخلي المدين 

ز لسلطة القرار لكالح الدائن، الذي أصبح منذ هذه اللح ة، وبفض  قوته وجبروته، العاج

 . كال العقاب ةل  من هي تحت ايطرتهيكدر الأوامر ويمارس مختل  أش

هذه إذن هي العلاقة التاريخية الأول  التي كانت وراء تشك  الوةي الأخلاقي، في ن ر 

د ةملوا ةل  قلب القيي الأخلاقية وإةطائها معاني نيتشه، سير أن العبيد والمستضعفين فيما بع

 . جديدة تخدم مكالحهي 
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يتبين إذن، مع نيتشه، كي  أن الوةي الأخلاقي ذو جذور تاريخية وتجارية؛ إذ أنه يجد ← 

ولذلس . مرتكزاته في الكرا  الذي دك  بين الناس دول المكالح ا جتماةية وا قتكادية

ت الأخلاقية في ذاتها، كما   تكتسي هذه الواجبات صبغة نابتة فالإنسان   يلتزم بالواجبا

ومطلقة، ب  إنه يتوخ  النتائ  النافعة المترتبة ةن تلس الواجبات، مما يضفي ةليها طابع 

 . النسبية والتغير 

وهذه الفكرة الأخيرة تقودنا إل  إشكال الواجب بين المطل  والنسبي؛ فه  يرتب  الواجب بك  

 ددة فيتخذ طابع النسبية، أم أنه مطل  ويتعل  بالإنسانية كك   مجتمع ةل  

 

         ІІІ :الواجب والمجتمع . 

 : إشكال المحور  

ه  الواجب الأخلاقي هو مجرد صدا لكوت المجتمع أم أنه يتجاوزه إل  مستوا الإنسانية 

اس  وه  كك   وه  هو خا  يتعل  بك  مجتمع ةل  ددة أم أنه كوني يتعل  بجميع الن

 الفرد ملزم بواجبات نحو مجتمعه فق  أم بواجبات نحو الإنسانية أيضا  

 

 .  الواجب الأخلاقي هو ترديد لصوت المجتمع: موقف دوركايم  -1

يمكن ااتثمار موق  دوركايي أيضا في المحورين السابقين؛ ديث أن دوركايي : ملاد ة]

كان  يقول با لتزام الكادر من داخ   يقول بإلزامية الواجب الأخلاقي وخارجيته في دين أن

أما في المحور الثاني فإن دوركايي يحدد أااس الوةي الأخلاقي في المجتمع أو ما . الذات

 ...[ يسميه بالضمير الجمعي 

إن مكدر الواجب ةند دوركايي هو المجتمع الذي هو كائن معنوي يتجاوز الأفراد وي نر     

ةديدة تعبر ةن صوت المجتمع الذي يحي  داخ  ذواتهي،  هكذا فلدا الأفراد مشاةر. فيهي

، هو جزء   يتجزأ إن المجتمع بهذا المعن . ه الخفيويمارس ةليهي نوةا من القهر والإكرا

من الذوات الفردية التي   تستطيع أبدا ا نفكال ةنه؛ فهو الذي بث فيها تلس المشاةر 

. ، أي ما ينبغي ةليها فعله وما يجب تجنبهوالمعايير التي تحدد لها واجباتها الأخلاقية

فالضمير الأخلاقي إذن هو تعبير ةن صوت المجتمع، وهو يتردد داخ  الذات الفردية بلغة 
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ا مر والناهي، مما يجعله يتمتع بسلطة قاهرة ويمنح بالضرورة لقواةد السلو  الفردي صفة 

 . الإكراه المميزة للإلزام الأخلاقي 

 ،بذلس يسق  في ا نغلاق والنسبية اجب يرتب  بالمجتمع وبإكراهاته، فإنهلكن إذا كان الو  

كما أن . مادام أن لك  مجتمع خكوصيته الثقافية والحضارية التي تميزه ةن باقي المجتمعات

الواجب في هذه الحالة من ش نه أن ي دي نو  من الكدام الحضاري، والكرا  الفكري 

 . والأخلاقي بين الأمي والشعوب 

فه  يمكن أن نرتقي بالأخلاق إل  مستوا الكونية ونخرجها من انغلاقها لتنفتح ةل  القيي 

 والواجبات الإنسانية  

 .  من الواجب إزاء المجتمع إلى الواجب إزاء الإنسان: موقف برجسون  -2

 

يرا برجسون أنه بالرسي من أن المجتمع يتكون من إرادات فردية درة، فإن هذه     

ل  في انت امها جهازا ةضويا يراخ أنساقا من العادات الجماةية التي تمارس الإرادات ت 

 . إلزامها والطتها ةل  الأفراد 

ويتي خضو  الفرد . هكذا فالمجتمع هو الذي يحدد للفرد واجباته وقواةد الوكه اليومي

لممارس للمجتمع بنو  من ا لية والعفوية التي   يكاد يشعر الأفراد خلالها بذلس الضغ  ا

سير أن هذه الواجبات تتحول إل  ةادات محدودة وذات طابع اكوني . ةليهي من قب  المجتمع

ومنغل ، مما يحتي ضرورة، دسب برسسون، ا نتقال بها إل  مجال المجتمع المفتوح الذي 

 . هو الإنسانية كك  

تهي ومعتقداتهي، إن ةلينا واجبات نحو الإنسان كإنسان، كادترام دياة ا خرين وادترام دريا

لتسامح بين ك  أفراد بني ولذلس يجب ترايخ قيي وواجبات كونية من ش نها أن تراخ السلي وا

 .الإنسان

 

 :خلاصة المحور 

بين  يتراوحمفهوم  (الأخلاقي)انطلاقا مما اب  التطرق إليه من مواق  نجد أن الواجب      

بانورامية دوله، فمنهي من كون صورة   تتعارض و أكثر مما ت متباينةةدة أن ار و مواق  
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قيض، و طرح آخر يجع  نيرا ال جع  أن الواجب إرادة درة ومطلقة في مقاب  رأي معاك 

من الواجب الأخلاقي رهين الطة من السل  قد تكون نفسية أو دينية أو سير ذلس، و ن ر 

ع ةل  الأفراد، آخر يجع  من الواجب الأخلاقي لح ة من لح ات القهر الذي يماراه المجتم

 .أو فضاء يستشرف الواجب الكوني المنفتح كما برسسون

 (خاص بالشعب الأدبية)مفهوم السعادة : المحور الثاني            

 :مدخل

      

يتباين الناس في تمثلهي للسعادة، فمنهي من يرا السعادة في الكحة ، ومنهي من يراها في     

، ومنهي من يراها في رادة البال، ومنهي من يراها في المال، ومنهي من يراها في الكداقة

والعلة في اختلاف الناس في تمثلهي … تلبية كاملة للرسبات، وتحقي  المتعة في شت  أشكالها 

للسعادة هو جانب النقص الذي يعاني منه ك  إنسان، فالفقير يرا السعادة في المال، 

 …سعادة في الزواج وهكذاوالمريض يرا السعادة في الكحة، والأةزب يرا ال

هذا، ويلفت ا نتباه في تمثلات الناس للسعادة، أنه يغلب ةليها الجانب المادي الذي يقترن    

 .بما هو إرضاء للحواس

 :الدلالة اللغوية  

   ابن من ور: لسان العرب      - أ 

 ود خلافوالسع. اعد السعد بمعن  اليمن، وهو نقيض النح " : لسان العرب" جاء في     

ل اعد يسعد اعدا واعادة فهو اعيد، نقيض شقي ونقو. النحواة، والسعادة خلاف الشقاوة

 .والجمع اعداء

والسعدان   الساةد: ويشت  من نف  الجدر نلانة ألفاض تشتر  في نف  المعن  وهي 

 .والسعد

،  ن ذراةاهالإنسا فساةدا: فلفظ الساةد يدل أو ، ةل  ااةد الإنسان أو الطير أو القبيلة 

، فسعيد ويدل نانيا، ةل  مجرا المياه. هاوااةد القبيلة رئيس ،وااةدا الطائر جناداه

أما لفظ السعدان فيدل . ويدل نالثا، ةل  مخرج اللبن في الناقة. ةة نهرها الذي يسقهاالمزر
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وأما لفظ السعد فيدل ةل  الطيب ذي الرائحة . ةل  نبات ذي شو  من أطيب مراةي الإب 

 .كيةالز

 :إن ما يمكن ااتنتاجه من هاته الد  ت هو 

فالنهر الذي يسقي المزرةة يرويها، ولبن الناقة . اقتران السعادة بالإرضاء و ا رتواء: أو  

يروي ويشبع صغيرها، ومنبت شو  النخ  يشبع جو  الإب ، والطيب يشبع النف  برائحته 

 .العطرة

 .الساةدان: بران الجسد، وهمابالعضوين اللذين يد  اقترانها: نانيا 

 :ومن هنا يكتسب اليمن د لتين 

 .تشير إل  ما هو مادي محسوس، وتتمث  في الإرضاء والإشبا : الأول   

إل  ما هو ةقلي، وتتمث  في التدبير، فعمدة المدينة وااةدها هو رئيسها  شيرت: الثانية  

و  يمكن في هذا السياق تكور . هاوةقلها المدبر لش ونها والمسير لها نحو ما هو أفض  ل

 .اعادة بدون تعاون واجتما 

قد واع من د لتها، بشك  جعلها   يتضح من ك  ما اب ، أن التعري  اللغوي للسعادة    

 .تنفتح ةل  ةنكر   مادي، من طبيعة ةقلية واجتماةية وايااية تتعل  بالتفكير والتدبير

 :الدلالة الفلسفية   

 [1] جمي  صليبا: سفي المعجي الفل -أ 

والفرق بينها وبين اللذة أن السعادة . السعادة هي الرضا التام بما تناله النف  من الخير    

إذ من شرط السعادة أن تكون ميول النف  . دالة خاصة بالإنسان، وأن رضا النف  بها تام

في دين . ها راضية مرضية، وأن يكون رضاها بما دكلت ةليه من الخير تاما ودائماكل

 .الحيوان، وأن رضا النف  بها م قتدالة مشتركة بين الإنسان و" اللذة " أن

وإذا كانت السعادة هي دالة إرضاء وإشبا  وارتياح تام للرسبات يتسي بالثبات، فانه مت     

و إن كانت هذه . ونعيي الت م  والن ر، أصبحت سبطةامت إل  مستوا الرضا الرودي 

 .أام  وأدوم

فمنهي من يقول إن السعادة هي في إتبا  الفضيلة : وللفلاافة في دقيقة السعادة آراء مختلفة

، أما (القورينائية)، ومنهي من يقول إنها في ا اتمتا  بالملذات الحسية المدراة (أفلاطون)

http://tafalsouf.com/leconbonheur.htm#_ftn1
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ل  و السعادة ، ويجع  اللذة شرطا ضروريا للسعادة   شرطا أراطو فانه يودد الخير الأة

وةين الأمر يقول به أبيقور الذي اةتبر اللذة هي ساية الحياة ، وان كان هو يقيي فروقا . كافيا

أي  -أما الرواقيون فإنهي يرجعون السعادة إل  الفع  المواف  للعق ، وهي. بين اللذات

 .الحكي، وان كان طريقها محفوفا بالأليير ممتنعة ةن في ن رهي س -السعادة

ما هي السعادة  ه  طلب : عادة جملة من الإشكا ت من أهمهاهذا، ويطرح مفهوم الس   

السعادة ساية ك  الناس   ولماذا   ه  نطلب السعادة من أج  ذاتها أم من أج  أشياء أخرا   

، ه  هي ة السعادة بالواجب    ما هي ةلاقه  يمكن تحقي  السعادة   وب ية واائ ولماذا 

أم إةاقة   بمعن  أخر ه  تكمن السعادة أاااا في أن نفع  ما نريد    ةلاقة تكام  أم ةلاقة

 ه  السعادة واجب نحو الذات أم نحو الغير أم هما معا     في انكياةنا للواجب والقانون

ةل  إجابتها من  ك  هذه الإشكا ت التي أنارها مفهوم السعادة و أخرا، انحاول التعرف

 .وا هذا المفهومخلال نكو  بعض الفلاافة الذين تناول

 

            І  :تمثلات السعادة 

 :إشكال المحور   

ربطونها بالثروة و فالعوام ي. يختل  الناس و الفلاافة ةل  السواء في تمثلهي للسعادة       

ن القول أن التمث  العامي للسعادة ةموما يمكوتحقي  المتعة في شت  أشكالها و  النفوذالجاه و

أما . يهيمن ةليه المعن  المادي الذي يرا في السعادة ضربا من ضروب المتعة الجسدية

فمنهي من يراها في ةلاقتها بالفضيلة و الت م   ،في تمثلهي للسعادةالفلاافة فهي أيضا يختلفون 

العقلي وما هو ديني أي السعادة  اول التوفي  بين الت م من د( فلاافة الإالام)العقلي و منهي

، أما ةندما نتحدك ةن مفهوم أن ك  هذه التمثلات دسية و جزئيةهنا  من يرا ا خروية، و

منهي من من الفلاافة من يعتبرها فردية و هنا و". ك  مطل  " إل  السعادة نكون محتاجين 

المستحي  أن نستدل ةل  آخرون يقولون ب نه من و. أن السعادة   تكون إ  داخ  دولة يعتبر

 .أن نعم  ةل  تحكيلها فهي مماراة وجود السعادة ب  يجب
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     :رح بعض الإشكا تأمام هذا التعدد في تمث  السعادة نجد انه  بد من ط 

ه  يمكن  ه  هي ساية ك  الناس   ممكنة   ه  يمكن أن نستدل ةل  وجودها    ه  السعادة

 ها من اج  ذاتها أم من اج  أشياء أخرا  ه  نطلب و ب ية واائ    ،بلوسها

 

 :وأرسطموقف   -1

ينبغي وضع السعادة »  هي تطلب لذاتهاةنده هي ساية ب  ساية الغايات و السعادةإن        

و ك  الأشياء الأخرا إنما تطلب  «بين الأشياء التي تختار من اج  ذاتها إذ هي قائمة بذاتها

إنما يطلب من اج  ما ةداه إ  السعادة إذ هي ساية ك  ما يمكن تكوره » كوايلة لتحقيقها

 .«ذاتها    بحد

لس أن التمث  العامي ذ  العامي يختل  ةن تمث  الحكماء وةموما يمكن القول أن التمث     

لس يرا ذادة ضربا من ضروب المتعة واللذة ليغلب المعن  المادي الذي يرا في السع

أولها  .العيشة يمكن ةل  الخكو  تمييزها نوف منإ  نلانة ص..      يوجد» أراطو انه

و أخيرا  ،ني العيشة السيااية أو العمومية ،(ةيشة العوام)تكلمنا ةليها انفا هده العيشة التي 

ه العيش نلاك أنوا  من السعادة، ف ما ذه يرتب  بك  نو  منو «العيشة الت ملية والعقلية

لذة يشتر  فيها لذة الطعام والشراب والجن  وهي ، الحسية وهي اعادة اللذة الجسدية العيشة 

، ني إل  فقد بت لذاتها لأدا ذلس الإاراف فيها، وهي اعادة وقتية ولو طلالإنسان والحيوان

، أما الثانية فهي حققها لي  من السعادة بشيء، فتاللذة ني تنتهي إل  الألي والمرضالإدساس ب

ا بالتعااة ةندما ، ولكنهي ما يلبثوا أن يشعرواسيااية مطلوبة من الكثير من النالسعادة الس

ائ  التي يمثلونها ولي  ، ويعرفوا أن الناس كانوا يع مونهي لأج  الوليفقدوا مراكزهي

للمركز ، ك ن هذه السعادة وقتية وهي متوقفة ةل  الناس يمنحونها ويسلبونها وفقاً لأشخاصهي

ئمة فقد يعقبها الإهمال د ذاتها ولي  داهي لي  خير في د نالشخكي   للقيمة الذاتية، إذ

اةتبار أنها السعادة الثالثة هي السعادة العقلية فهي التي ترمي إل  تحقي  الفضيلة ب. والتحقير

، والحكمة ملكة ةقلية تكتسب بالتمرين والتعود ةل  طلب الح  العم  بمقتض  الحكمة

الفضيلة قوة الحكمة العملية أن ، وتبين لنا كحيح وفضائ  الحكمة ةملية ون ريةوالخير ال

.  تكتسبها ةن طري  مماراة أةمال تتوفر فيها الإرادة الحرة والمعرفة والنزو  إل  الخير
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والتقكير " الإفراط " وإذا بحثنا ةن الفضائ  نجد أنها تقع في الوا  ما بين المغا ة 

رم وا  بين الإاراف ، والك  بين رذيلتين هما التهور والجبنمث  الشجاةة وا" التفري  "

، وتحكي العق  والإرادة في تعيين الفضيلة يتي ةن والعدل وا  بين المحاباة وال لي والبخ 

، فإذا ةود الإنسان نفسه أن يتلم  الفضيلة دائماً ويقوم يقهما المماراة الواقعية للفضيلةطر

 .عادة بها فإنها تكبح طبيعة فيه يتجه إليها من دون تردد وبذلس تتحق  له الس

  

 : موقف كانط  -2

بالضب  في النص المان  أمامنا أن و" ق أا  ميتافيزيقا الأخلا" يحاول كان  في كتابه        

. ث  السعادة بالعق  أم بالخيالبمعن  ه  نتم. تي ترب  السعادة بالعق  والخياليحدد العلاقة ال

يمكن أن يكون بالعق  ب   تكور السعادة  ا الس ال يرا كان  أن ذوكمحاولة للإجابة ةن ه

لزم أن تستعار من ي .تي ت ل  تكور السعادةجميع العناصر ال"إن  كي  ذلس ،بالخيال

ما معن  " ك  مطل  " ةندما نتحدك ةن مفهوم السعادة نكون محتاجين إل   مأ" التجربة "

 ذلس 

نه ينجي تحليليا ذلس لأ ،ه الغايةذه لإنجازب ةل  الواائ  الضرورية إن أمر السعادة ينك     

 ،من يروم الغاية :غة التي سدت قو  م نوراتبعا للكي ،سع  إليها الإرادةتمن الغاية التي 

بالتالي فجميع التي هي في مقدوره واللازمة للوصول إليها و(للعق   اتبع)يروم الواائ  

تشت  أي انه يلزم أن  ،عادة هي في جملتها ةناصر تجريبيةالعناصر التي ت ل  تكور الس

إ  أننا  ،فإننا نحتاج إل  ك  مطل أما ةندما نريد أن نتحدك ةن فكرة السعادة . من التجربة

أن يكون لنفسه تكورا » محدود بحدود التجربة  ،من المستحي  للإنسان ككائن متناهنجد انه 

 تكون شقاءا ه  يريد دياة طويلة   فمن يضمن له إ  «محددا لما يبغيه هنا ةل  الحقيقة 

فلي  نمة في هذا الش ن أمر . اعيدا   حدد كي  يكونيبالتالي فمن الكعب ةليه أن طويلا و

لكي  ن السعادة هي مث  ذا» كلمة أن نفع  ما يجعلنا اعداء يمكنه أن يقرر بالمعن  الدقي  لل

متناهية أن نعطي فلا يمكن انطلاقا من نتائ  هي في الواقع   «أةل    للعق  ب  للخيال

   .ا للسعادةتحديد
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         ІІ :البحث عن السعادة. 

 :إشكال المحور   

ب ي شك    :إشكالين اننين رئيسيين وهما  يطرح هذا المحور الثاني من درس السعادة،      

تكون السعادة ممكنة   أو بعبارة أخرا ه  يمكن تحقي  السعادة   وإذا كان الجواب 

وةن هذين الإشكالين الرئيسيين تتفر  جملة من فما السبي  إل  تحقيقها    ،بالإجاب

ه  تحقي  لذاتنا كفي  بتحكيلنا السعادة   وه  ك  اللذات تحق  لنا : الإشكا ت الفرةية 

السعادة   ما ةلاقة السعادة بالزمن   ه  السعادة أمر دائي أم أم  ةابر   وما ةلاقتها بالفنون 

 …والذوق 

 موقف جون جاك روسو  -1

 

تكوره لأاباب  (1156")خطاب في أص  التفاوت بين البشر"او في كتابه يعرض رو    

محللا، انطلاقا من فرضية دالة الطبيعة، نتائ  اللامساواة في تاريخ البشر، لهور الشر و

في النص الذي بين . لهور الحياة ا جتماةية وتطورها، وما صادب ذلس من تحو ت البية

 . السابقة في ةلاقتها مع السعادة والشقاءأيدينا يحاول رواو تحلي  العوام  

ل  دياة الجماةة وما ة الطبيعة البسيطة في داجياتها، الي كد أن انتقال الإنسان من دال   

صادب ذلس من لهور كما ت متعددة و  متناهية، ادا ذلس ال  فقدانه لسعادته وتحول 

 . البحث ةنها إل  شقاء مستمر

 

 :موقف دافيد هيوم   -2

إذ يميز هو بين .ال  دافيد هيوم في هذا النص إشكال ةلاقة السعادة بالفنون والذوق يع    

 ".رهافة الذوق"و" رهافة الإدساس:" نوةين من الرهافة 

فالأفراد الذين لهي رهافة في الإدساس يكونون بالغي الحسااية تجاه ةوارض الحياة    

. كلما كان هنا  أي ددك طيب يمسهي ودوادنها، ف نت تجدهي فردين بالحياة مقبلين ةليها

وةين ا نفعا ت التي يح  بها من . وبالضد من ذلس شديدي الت لي ةندما يمسهي ما يحزنهي

رهافة "لديه رهافة الإدساس ةند مكادفته لحدك طيب أو لحدك م لي، يشعر بها من لديه 
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عرية أو لودة فنية، فلما نقدم له قكيدة ش. مكادفته ك  جمال أو قبح أو تشوه ، ةند"الذوق

، فيتذوق جمال الخطوط التي له فان رهافة ذوقه تجع  ك  جوارده ترتعش أمام ما يقدم

  وبالمقاب  نجده يشعر با شمئزاز أمام. خطتها يد الراام، ويتذوق الكلمات التي كتبها الشاةر

 -عادة وبالجملة، فحت  نحك  الس. ك  ما لي  بجمي ، أمام ك  فع  تي انجازه بدون دقة

ليكون راقيا، دت  نتمكن من اختيار وفهي الفنون الأكثر " تهذيب ذوقنا" ةلينا –بحسب هيوم 

   .نبلا التي اتشعرنا بالسعادة ، اواء كانت شعرا أو نثرا أو موايق  أو راما 

 

         ІІІ : الواجب السعادة و. 

 :إشكال المحور   

القيي  إل اجتماةي كان لزاما ةليه الدخول  -ن الإنسان باةتباره كائن طبيعيإ         

ن يترتب ةنها من ةن  تجاه ألكي يتحرر من دوافعه الغريزية وما يمكن  خلاقية،لأا

ا  نسان هنلإل  ازدواجية الطبيعي وا جتماةي التي تشك  دقيقة اإضافة لإفبا. ا خرين

أخلاقيه  لزاميةإ لتزام،لإالزام ولإخلاقي هي ازدواجية الأده اازدواجية نانية تطبع وجو

 .والتزام أخلاقي يستمد مبادئه من وةي الإنسان، تفرضها قيي المجتمع

  توازن لبلوغ السعادة ل  خلإنسان لإلتزام يطمح الإالزام ولإمن داخ  جدلية ا        

 نساني المتجه نحو تجسيد قيي أخلاقية فردية وجماةية،الغاية القكوا للفع  الإ باةتبارها

مر لأذا كان اإو .م تجاه الغيرأبها اواء نحو ذاته   وتحديد الواجبات التي ةل  ك  فرد القيام

اعاد إاعاد الذات بواجب إنسانيه يتشابس فيها واجب إكذلس فان السعادة تبن  داخ  ةلاقات 

 ׃التاليةالغير مما يحفزنا ةل  طرح التساؤ ت 

 ةاقة إ  ةلاقةوأه  هي ةلاقة تكام   ،ما هي ةلاقة السعادة بالواجب

 القانون،م في ا نكيا  للواجب وأ السعادة في فع  ما نريد، ااسأه  يكمن  خ،آبمعن    

 خلاقيا أو أطبيعيا كان 

م أ ،رم نحو الغيأادة واجب نحو الذات وإذا كانت هنا  ةلاقة بين السعادة والواجب فه  السع 

 هما معا 

 وفي الختام كي  يمكن بلوغ السعادة في ل  تمفكلاتها مع مفاهيي الواجب والغير والإرادة  
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هتمام لإموق  يرا أن ا ا التساؤ ت تقتضي منا التمييز بين موقفين،هذجابة ةن لإن اإ        

، يراعاد الغإوتفرده يشكلان مكدر  ةليه وفهي خكوصيته بالغيرمودة تلقائية للتعرف

وموق  آخر يرا أن السعادة ممكنة ةندما  "لبرتراند راا " وهو، وبالتالي اعادة الذات

لتزام بإاعاد الذات لإيمكن أن تتجه للغير دون ا سير أنها   رادة طلبها،إنسان لإتتوفر لدا ا

 ."أ ن"أو ،وهو

 

 موقف بتراند راسل  -1

ة، دون أن يكون ذالس ةل  دساب نسان في السعادإةن د  ك  بالنسبة لراا  يدافع         

التي من في أنوا  الموضات والهوايات ولكن من زاوية أن السعادة الحقيقية   تك ا خرين،

دساس لإلذات التي يفرضها اتعد بمثابة هروب من الواقع ب  تنبث  من فكرة التضحية با

-مثلا -لهذا تراه .ل  ذالس كان كان إ، بوصفه أمرا أخلاقيا مطلقا وملزما كما ذهب بالواجب

يق  ةل  م اهر الإدراج الذي يطرده مشك  الواجب الأاري تجاه الأبناء من صرامة  

المجال أمام   ومن جهة أخرا الحر  ةل  المعاملة الطيبة بغية إفساح وةناية من جهة،

المشاةر الإنسانية من ةط  ودب واعادة، ولع  هذا الموق  يتضامن مع ن رته للفلسفة 

ا هو الرموز والتركيبات و  تعن  بالتشريع لممهمتها تناول المنط  الخالص وع  التي ج

لعق  بعيدا ةن المنطقية المجردة تنزوي الفلسفة والعلاقات اففي ةالي الكيانات و. واقعي

ما يتحدك فراا  يطرد العق  من مجال الأخلاق وهذا ما جعله ةند. ا نفعالتقلبات الشهوة و

ود، أة ي مكادر ربما كان دب كثير من الناس تلقائيا وبدون مجه " :ةن اعادة الغير يقول

 . معن  هذا أن ا خر يجب أن يكون محبوبا ولي  مقبو  ةل  مضض "السعادة الشخكية

 

 ألانموقف  -2

 ،يكرح بإمكانية السعادة إذا توفرت للإنسان إرادة طلبها'' إمي  شارتي''د أ ن في المقاب  ن

ن يكون مستاء، و من السه  ةليه أيضا أن يرفض ما تقدمه الحياة فمن السه  ةل  المرء أ

من ةطايا، لكن بالمقاب  من السه  ةليه أن يكنع من أشياء قليلة وبسيطة م اهر السعادة 

بذلس يناشدنا آ ن بعدم ا اتسلام ةند مواجهة الكعوبات . التي يلتمسها في ةلاقته ب ا خر
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فالسعادة   . ما نملس من القوة  ومقاومة نبذل فيها أقك وأ  نعترف بالهزيمة قب  مواجهة 

فمن الواجب ةلينا أن نكنعها ونناض  من أجلها . توجد هنا  ب  مرتبطة برسبتنا وإرادتنا

فالشقاء والي س . ونعلي ا خرين فن الحياة السعيدة وذلس بعدم التحدك أمامهي ةن تعااتنا

هذا يعني أن السعادة واجبة نحو الذات لأن اعادتنا منتشران في الهواء الذي نستنشقه جميعا، 

  .تعني مباشرة اعادة الغير و تعااتنا تعني تعااة الغير

نية من مآس ودروب، فهذه إن رفض السعادة دسب أ ن هو السبب فيما تعرفه الإنسا        

كي   التقوقع هي من أفعال أناس لي يعرفوا في دياتهي ق ،والخراب والتبذير، و الجثث 

ةتراف فنحن مدينون با . يكونوا اعداء، و  يطيقون رؤية ك  من داول أن يكون اعيد

. لأولئس الذين تغلبوا ةل  هذه السموم وةملوا ةل  تنقية جو الحياة ا جتماةية  التتوي ،و

لتكبح السعادة في نهاية المطاف قيمة أخلاقية توجه تكرفات الإنسان في ةلاقته بذاته 

 .وبا خر

إذا كان ك  من برتراند راا  و آ ن قد تحدنا ةن السعادة بوصفها ساية " :ملاحظة       

تبن  داخ  مجا ت العلاقات الإنسانية، فإن الفيلسوف الم من ي من بوجود اعادة أخروية 

" لي يحدننا ةن هذا التكور في كتابه الغزالي ولع . تمث  لذة بلا ةناء وكما  بلا نقكان

مع التجربة الكوفية   ديث يحاول تكيي  نوابت العقيدة الإالامية "لضلالالمنقذ من ا

 .المتحررة من لاهر النص في مقاربته لمفهوم السعادة

لتحكي  السعادة ةند الغزالي هو قطع ةلاقة القلب بالدنيا، و ك    إن الشرط الأاااي      

الخلوة ل  العزلة وسباته، ني الموالبة ةالنف  ةن الهوا، ومجاهدة الجسد لكبح ر

والإةراض ةن شواس  الحياة التي تشو  صفوة الخلوة وتقليد الأنبياء في الموالبة ةل  

 ".العبادات، لأن السعادة تحك  بالقلب ولي  بالعق 

 : خلاصة المحور 

يسمح النقا  الفلسفي دول مفهوم السعادة أو  بوضعه داخ  المجال الأخلاقي القيمي         

ونانيا بادرا  تعقيد ولب  هذا المفهوم دت   ،ن ر إليه من زاوية شخكية فرديةالبد  من 

الموجهة لك  الو  أو فع   إن كان الجميع متف  ةل  أن السعادة هي الغاية القكواو

مفهوم كما يسمح هذا النقا  بادرا  تمفكلات هذا المفهوم مع مفاهيي أخرا ك .إنساني
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را وضع هذا المفهوم في اطار العلاقات الأاااية لتكبح أخيو ،الرسبة و الإرادة و الحرية

 .الغير جب إاعاد ذاته وواجب إاعادالسعادة قيمة أخلاقية يلتزم فيها الإنسان بوا

  

 الحريةمفهوم : الثالثالمحور       

 :مدخل

 اتخاذهايعتبر مفهوم الحرية من اكثر المفردات اللغوية جمالية ووجدانية، لذا ااتحقت         

من مات شعارا للحركات الثورية وقوا التحرر والأدزاب السيااية والعديد من الدول و

دقوق الإنسان في العالي، بوصفها قيمة إنسانية اامية تنطوي ةل  مزي  من العناصر 

طلحات اللغوية سير أنها من بين أكثر المك. الأخلاقية وا جتماةية والوجدانية والجمالية

قد تعددت التعاري  الفلسفية التي أةطيت لها، إل  دد   نكاد نقع فيه ةل  ف والفلسفية تعقيدا،

بيد أن فهمها و تحديد ماهيتها لي  بالأمر المستحي  إذا أمكنا لنا النفاد . تعري  جامع مانع لها

جزءا باةتبارها داجة إنسانية أصيلة و هو ةالي الإنسان،إل  العالي الذي تول  فيه، أ  و

كمحاولة منا للدخول إل  ةالمها و . ك  إنسان، إن لي نق  أنها ك  شخكيته مكونا لشخكية

درة ةل  فع  ما القية تعني ةند البعض سياب القيود والوقوف ةل  ماهيتها، نقول أن الحرو

ها بعين لوةي بما يتحكي فينا من ضرورات ودتميات وأخذقد تعني مجرد ا  ينبغي فعله، و

السعي إل  معين، كما قد تعني التحرر والوةي بما يتحكي فينا و سلو ا ةتبار دين القيام ب

الثاني، هو الذي يفسر ا ةتقاد في ذا المفهوم في معناه الأول والتحرر منه؛ ذلس أن ايادة ه

هو ما يفسر في نف  و. ةن باقي ال واهر الطبيعية( يانوة)تميز ال اهرة الإنسانية كيفيا

إل  المجال العلمي بفع  تفردها ن المجال الفلسفي الوقت، رفض ا نتقال بدرااتها م

هي تبعا لذلس   تخضع لقانون محدد أو دتمية و. هاةدم قابليتها للتجريب ةليوخكوبتها و

 .مضبوطة

ايما  -و قب  أن نغو  في ننايا هذا المفهوم،   ب س أن نعرج ةل  الفلسفة اليونانية         

ةل    ني نلقي الضوء، بعد ذلس، وبعجالة،  -دية الفلسفيةو نحن نعال  مفهوم الحرية من النا

 .نف  المفهوم كما قاربه الفلاافة المسلمون
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فالسفسطائيون كانوا يعتبرون أن  يونان مفهوم الحرية بمعان مختلفة،لقد تناول فلاافة ال 

اقراط أما . الإنسان الحر، هو الذي يسلس وفقا للطبيعة، أما سير الحر فهو من يخضع للقانون

دريته، والذي قادته أفكاره و إيمانه بحرية   الموت ةل  التنازل ةن أفكاره والذي فض -

هذا و" فع  الأفض "ر أن الحرية تعني فقد اةتب –التعبير إل  محاكمته المشهورة كما نعلي 

الأدسن، فاتخذت الحرية معن  التكميي الأخلاقي وفقا  يفترض البحث، وبلا كل ، ةن 

و الخير هو الفضيلة، والخير " وجود الخير"و أما ةند أفلاطون فتعني . خيرلمعايير ال

و مع لهور أراطو ايبدأ . محض ويراد لذاته، و الحر هو الذي يتوجه فعله نحو الخير

 :المعن  الأدق للحرية في ال هور، إذ يربطها با ختيار

ا ختيار هو اجتما  العق  و ...إن ا ختيار لي  ةن المعرفة وددها ب  أيضا ةن الإرادة " 

 ".مع الإرادة معا

الجبر و "ن القدر و أما ةند الفلاافة المسلمين فقد ارتب  الحديث ةن الحرية بالحديث ة 

و سير خاف، الحيز الذي أخده هذا . فيما إذا كان الإنسان مخيرا أو مسيرا، و"ا ختيار

و التي ...(لة، الأشاةرة، المرجئة المعتز) الموضو  من نقا  الفرق الكلامية ةل  اختلافها 

بين قائ  بان الإنسان مجبر ةل  أفعاله، و قائ  بان الإنسان لي   تراودت آراء روادها، 

مجبرا و بان له قوة و ااتطاةة، بها يفع  ما اختار فعله، وسيرها من المواق  التي دونتها 

 .لنا أقلام الأولين

ح و  زال يطرح صعوبات جمة أمام الفلاافة هكذا نستطيع الجزم بان مفهوم الحرية طر 

دين محاولة تعريفه، إ  أننا انحاول فيما اي تي من محاور تقديي مواق  و إجابات البعض 

   :منهي ةن الأائلة التالية

أم  أم أن نتحرر من التبعية لقوانين الطبيعة   أن نكون أدرارا ه  معناه أن نفع  ما يحلو لنا 

ه     أو ضده  ه  معناه التحرر من قوانين الدولة أم الخضو  لها أن نتكرف وفقا للعق

للحرية ةلاقة بالأخلاق أم أنها مستقلة ةنها معارضة لها  ني كي  تسمح القيي الأخلاقية 

 .بتحرر الإنسان و هي في ذاتها تقنين لتكرفاته 

 ل بحرية الفرد بالقو( دولة)ما ةلاقة الحرية بالإرادة  و ه  يسمح العيش داخ  جماةة    

  І - الحرية والحتمية: 
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 :إشكال المحور

من البديهي أن الحديث ةن الحرية   يستقيي إ  بالحديث ةن نقيضها، المتمث  في        

لذلس انحاول، بادئ ذي بدء، ". الأشياء تعرف ب ضدادها" ، ةملا بالقولة الشهيرة"الحتمية"

 .فلاافة بخكو  مفهوم الحريةالتعرف ةل  هذا النقيض قب  بيان مواق  ال

لقد نش  مفهوم الحتمية كنقيض لمفاهيي ومبادئ اةتقد أنها هي التي تحكي العالي، كالكدفة      

والعشوائية والفوض  وسياب الن ام وا ةتقاد في خضو  العالي إل  قوا سيبية   ابي  إل  

ويقكد بالحتمية ا ةتقاد ب ن  (.هو ما ةبر ةنه بالجبرية) معرفتها أو التحكي فيها ةل  الأق 

ال واهر تخضع في نشوئها وتطورها وزوالها، لعوام  مادية مضبوطة يمكن معرفتها 

وةل  أااس هذا المبدأ نش  العلي وأمكن بالتالي تفسير ةدد من ال واهر . فيها والتحكي

مي وذلس أن العلي دت"والتحكي فيها وتوقع ددونها، وهو ما دفع كلود برنار إل  القول بـ 

فكان من الطبيعي أن يوجه تكور من هذا النو ، ". بالبداهة، ولو ها لما أمكن أن يكون

المحاو ت الأول  لنق  ال اهرة الإنسانية، من دق  التناول الفلسفي إل  دق  التناول العلمي؛ 

فالفرد في مسار نموه وتطوره يخضع لحتميات يمكن معرفتها ومن تي التحكي فيها، وهو 

ي جزئياته، من بينهي أي الذي اتف  ةليه مجموةة من الفلاافة والعلماء رسي اختلافهي فالر

يكنع من الطف  م ا  المدراة السلوكية، الذي اةتقد أن بإمكانه أن  واطسون،جون 

فرويد رائد التحلي  النفسي الذي اةتبر أن الفرد يخضع  ايجموند و. الشخص الذي يريد

في الأنر الحااي للطفولة في تكوين الشخكية وتحديد ااتجاباتها  لحتميات ايكولوجية، تتمث 

 .في ك  المراد  اللادقة

وهي أمثلة فق  قد نضي  إليها الموق  السوايولوجي ومواق  أخرا، أجمعت جميعها ةل  

من . في الحياة وتوجه الوكه وتتحكي في إرادته –رسما ةنه  –خضو  الفرد لحتميات تقوده 

ة ااتحضار المقاربة الفلسفية الرافضة لك  محاو ت إخضا  الإنسان هنا ت تي مشروةي

والداةية إل  الن ر إليه في بعده الحي، المتغير، والمتجدد  لمناه    تتلاءم مع خكوصيته،

 .بااتمرار
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لن نجزم ب ننا انتناول ك  المواق  الفلسفية التي قاربت مفهوم الحرية في ةلاقتها بالحتمية، 

ن نبرز آراء البعض منها، خكوصا الذين يحسب لهي إاهامهي الواضح في ولكن دسبنا أ

 .تناول هذا الموضو  أكثر من سيرهي، الأمر يتعل  بك  من ابن رشد و ميرلوبونتي

 

 موقف ابن رشد  -1

يعتبر ما أت  به أبو الوليد ابن رشد، في معرض دديثه ةن مس لة الجبر وا ختيار، بمثابة    

س وا ختلاف الذي كان السمة الطاسية ةل  نقا  الفرق الكلامية، ويبين د ، يروم فظ التشاب

تهافت مواقفها التي تباينت بين الجبرية التي لي تكن ترا في الإنسان اوا كائنا مجبرا ةل  

أفعاله، والمعتزلة التي قالت بحريته وشددت ةليها، وفرقة ا شاةرة التي جمعت بين 

رشد في إقراره بحرية وتكمن جدة موق  ابن  ". كسبال"موقفين فيما ةرف بن رية ال

الإنسان في إتيان أفعاله، خيرها وشرها وباقي الأضداد الأخرا، مع ةدم نكرانه للحتمية التي 

تتجل ، في اةتقاده، في خضو  الإنسان لقوانين الطبيعة وقوا الجسد المخلوقان من طرف 

 .الله

 

 موقف موريس ميرلوبونتي -2

فينومينولوجيا " إل  ن رية موري  ميرلوبونتي في الحرية، فسنجد أن صادبأما إذا انتقلنا 

الحرية هي صميي الوجود ، يشتر  مع سيره من فلاافة الوجودية في القول بان "الإدرا 

في القول بان مجرد دضور الذات أمام نفسها ينطوي هو   إ  انه يختل  ةنهي الإنساني،

اوا تلس المقدرة ةل  الإفلات من ك  قيد أو دد،  نفسه ةل  الحرية، إذ أن الوةي لي 

فالذات تمتلس القدرة ةل  أن تعلو بالفكر ةل  ك  . بمجرد التفكير في هذا القيد أو هذا الحد

هو  –فيما يقول  -وتبعا لذلس فإن الوةي أو الشعور. قيود خارجية قد تتكور نفسها أايرة لها

ي في صميمه ةل  دركة مستمرة تنفك  فيها بطبيعته انفكال ومفارقة ودرية، لأنه ينطو

الذات ةن الواقع، بفع  تلس الحرية، التي هي في جوهرها، قدرة مباشرة ةل  التحرر من 

يرفض إ  أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار، هو أن ميرلوبونتي . شت  الحدود والقيود

ورة،   تفترق مطلقا ةن الحتمية ، ب  يعتبر أن الحرية التي ت   درة بالضرالحرية المطلقة
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نفسها، مبررا قوله ب ننا لو المنا بوجود مث  هذه الحرية فسيكون من العسير ةلينا أن نفهي 

ما نحققه في الحاضر  بد من أن يندرج في المستقب  محققا ]  engagement معن  ا لتزام

أفادت مما ابقها من في الوقت نفسه شيئا ي   محفولا، فإذا ما جاءت اللح ة التالية 

 [.لح ات

      ІІ : الإرادةحرية: 

 :إشكال المحور

لتوازن لقد اب  وأشرنا إل  أن الحرية داجة فطرية لدا الإنسان، جوهرها ا تساق وا    

فالناس ولدوا من بطونهي أدرارا، لذا فهي ليست كسبا يحرزه  الذاتي للشخكية الإنسانية،

حفال ةليها يستدةي بذل قكارا الجهد لمواجهة التهديدات المرء بجهده الخا ، وإن كان ال

وةليه فجميع الناس يدركون معن  الحرية، رسي تفاوت مقدار . المستمرة الهادفة للني  منها

إن شعورنا . وضحوا في ابيلها نزوةا إليها، وكلما تعم  وةيهي بها، ازدادوا. ديازتهي لها

وما   نريد، ( الإرادة) ةل  ا ختيار بين ما نريد  بالحرية يبدأ منذ اللح ة التي نقدر فيها

لكن ه  يعني . فامتلاكنا القدرة ةل  ا ختيار بالقبول أو الرفض، ي كد امتلاكنا للحرية

امتلاكنا للإرادة، أننا أدرار في تقرير ش ون الحياة المختلفة  وه  الإرادة شرط للحرية  ني 

  (رسما ةن إرادتنا" )ةل  الحرية نحن مجبرون"إل  أي دد تكدق مقولة اارتر

 موقف إيمانويل كانط -1

الإرادة، الذي إيمانوي  كان ، انتحدك ةن اصطلاح، الطان  ،الشهير مع فيلسوف ألمانيا 

فالإرادة هي مكدر الأمر  .والذي يحافظ ةل  كرامة الإنسان ،هو المبدأ الأام  للأخلاق

عقلي، ديث أن إرادة الإنسان الموجود في الأخلاقي المطل  والإنسان الموجود في العالي ال

العالي الحسي، تخضع لإرادة الإنسان الموجود في العالي العقلي، والذي هو في النهاية إنسان 

فكورة الحرية التي نستطيع أن نفكر فيها دون أن نعرفها، ليست فق  مما يتطلبه . وادد

. لسببية ةل  العالي ال اهريهذه الكورة مع ايطرة مبدأ ااش  إدساانا بالواجب، إذ تتم

فالإنسان من ديث هو كائن لاهري في ذاته، فإنه در، فهو   يستطيع أن يعرف ماذا تكون 

في نف  الوقت، للقانون الأخلاقي  ،إن إرادة درة وخاضعة. علي أنه دردريته تلس، بيد أنه ي

 .شيء وادد –في ن ر كان  –هي 
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 موقف فريديرك نيتشه  -2

الطبيعة الحقيقية أنه يستطيع تجاوزه والكش  ةن  يه كان ، يزةي نيتشه  إلإ  أن ما توص

 . للشيء في ذاته

فقد رفض الأدكام الأخلاقية النابعة من التعاليي المسيحية، معتبرا أنها ايئة وأنها أكدت،  

في المقاب ، بالمث  والقيي اليونانية  ،  الحب والشفقة والتعاط ، وأطادتت كيدا زائفا ةل

بالمعن   –فهذه الأخلاق . مة التي اةتبرها أكثر صدقا وأكثر تناابا مع الإنسان الأةل القدي

ويتبث وجوده " رودا درة"مفسدة تماما للإنسان الحديث الذي يجب أن يكون  –الأول 

الحقيقة القكوا لقد ل  نيتشه، بوجه ةام، يعتقد بان . ويعتمد ةل  نفسه ويستجيب لإرادته

" الرج  الأوربي" ومثله الأةل  الأخلاقي وا جتماةي هو  (إرادة الحياة)للعالي هي الإرادة،

الجيد، الموهوب بروح درة، والذي يتحرا الحقيقة بلا خوف، ويكش  ةن ا دةاءات 

إل  ذكرا " إنساني مفرط في الإنسانية"الكاذبة والخرافات، ولذلس نجده قد أهدا كتابه 

رة التي   تقيدها ةادات، و  تسلس إ  وف  إرادتها فولتير الذي رأا فيه نموذج الروح الح

درا تسمي نفسس، : " ةل  لسان هذا الأخير " هكذا تكلي زاردشت" يقول صادب . الحرة

وه  أنت أريد أن أامع هاجسس المسيطر،   أن تقول لي ب نس قد خلعت النير ةن كاهلس، 

الذين فقدوا أي قيمة لهي ةندما ةن كاهله، لأنهي كثر أو ئس ممن يستح  أن يخلع النير 

 ".تحرروا من ةبوديتهي

     ІІІ : الحرية والقانون: 

 : إشكال المحور

بجميع دقوق ومزايا لما كان الإنسان قد ولد وله الح  الكام  في الحرية والتمتع بلا قيود  

 ، في مساواة مع أي شخص آخر، فإن له بالطبيعة الح ، لي  في المحاف ةقانون الطبيعة

ةل  دريته هذه فحسب، ب  أيضا في أن يحاكي ا خرين، إن هي قاموا بخرق هذا القانون 

من هنا وُجد المجتمع السيااي، ديث . ومعاقبتهي بما يعتقد أن جريمتهي تستحقه من ةقاب

تنازل ك  فرد ةن الطته الطبيعية والمها إل  المجتمع في جميع الحا ت التي   ينكر ةليه 

 .جاء إل  القانون الذي يضعه المجتمع لحمايتهفيها د  ا لت
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دكما شخكيا، أصبح المجتمع  يوالوكياتههكذا، وبعد أن كان الأفراد يحكمون ةل  أفعالهي 

تطب  ةل  جميع الأطراف، فكرنا  -قانون -هو الحكي الذي يحكي ةل  أااس قواةد قائمة

لمقننة، أي الخاضعة لتراانة نتحدك منذئذ ةن الحرية في إطار المس ولية، أو ةن الحرية ا

من القوانين التي تبين الحدود التي   ينبغي تجاوزها والمسالس التي يمكن للفرد أن يسلس 

ه  بإمكاننا الجمع بين الحرية، بما هي إرادة واختيار،   :وفقها، لذلس يح  لنا أن نتساءل

 والقانون، بما هو إلزام 

ني أ    ريته المطلقة، ويقب  الخضو  لحكي القانون كي  نستسيغ أن يفقد الإنسان راضيا د   

يمكن أن يعثر الإنسان داخ  الحرية المقننة، ةل  ما هو أفض  له من العيش داخ  الحرية 

 المطلقة 

 موقف مونتسكيو -1

أن يقدر المرء ةل  أن يعم  ما ينبغي ةليه أن يريد، وأ  : " يعرف مونتسكيو الحرية بقوله  

هي الح  في أن يعم  المرء ما تجيزه القوانين ".  ينبغي أن يريديكره ةل  ةم  ما  

                . العادلة، فإذا كان للمواطن أن يعم  ما ينه  ةنه، كان لغيره نف  هذا الح ، فتتلاش  الحرية

، وهو رب  نابع من خلفيته القانونية، بحكي أنه م ل  يرب  مونتسكيو إذن الحرية بالقانون

الذي كان له ت نير سير قلي  في تطور داتور فرنسا، وقد اشتهر ةنه " ح القوانينرو" كتاب 

فالحرية بهذا . قوله، أن المملكة التي توجدها الحرب، تحتاج إل  درب لتحافظ ةل  كيانها

المتمث  في أن يفع  الإنسان ما يشاء وأن   ات   محاف ة ةل  تعريفها القديي  المعن 

ه هذا ةن الإطار لية الحرة، مع تذكيره بدون انقطا  ب   يخرج فعليستجيب لنداءاته الداخ

 .القانوني للدولة

 موقف حنا اردنت -2

في ارتباط بالمماراة السيااية، التي يتجسد فيها مفهوم الحرية بشك  أوضح، تحاول دنا    

وتجنب  ت اي  الحرية، في إطار قانوني ين ي العلاقات بين الحاكي والمحكومينأردنت 

ذلس أن اةتبار الحرية دقا يشتر  فيه جميع . خوض في هذا المفهوم باةتباره مس لة باطنيةال

الناس، يفترض توفر ن ام ايااي وقوانين ين مان هذه الحرية، ويحددان مجال تعايش 

إن الحرية، دسب . أما الحديث ةن درية داخلية، فهو دديث ملتب  وسير واضح. الحريات
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والوديد هو المجال السيااي، لما يوفره من إمكانات الفع  والكلام، أرندت، مجالها الحقيقي 

والحرية بطبعها   تمارس بشك  فعلي وملموس، إ  ةندما يحتس الفرد با خرين، إن ةل  

والفعلية في اةتقاد صادبة   مستوا التنق  أو التعبير أو سيرها، فتلس هي إذن الحرية الحقيقية

 ".وضع الإنسان المعاصر" 

 :خلاصة المحور 

قبضنا  ، من ك  ما تقدم ةل  أن مفهوم الحرية مفهوم زئبقي، كلما اةتقدنا أننايبدو لنا    

ةل  أن الحرية هي القدرة ةل  التكرف ب فكارنا  ةليه، يعود ليفلت من جديد، فإذا كنا نتف 

فإننا نتف  أنها هي الحقيقة الأول  السابقة ةل  ك  دقيقة، وكنا في ن ام سير محتوم، ووال

أكثر مع ميرلوبونتي الذي يرا ب ن هنا  تفاةلا مستمرا وتداخلا متكلا، بين الذات التي 

وقد . التي تجد نفسها إزاءها من جهة أخرا -أو ال روف –تتكرف من جهة وبين المواق  

يستحي  في بعض الأديان أن نحد نكيب الحرية ونكيب ال روف في ك  فع  من الأفعال 

حرية الفالحرية الإنسانية، في اةتقاده كما في اةتقادنا، ليست . ها الذات الإنسانيةالتي تقوم ب

وك  نفي للحرية قول خاطئ، إن الإنسان يدخ  تعديلات إرادية وواةية ةل  الأمر  مطلقة،

  .المعط ، كما يستطيع أن يعطي وجوده معن 

ةن سير قكد، لذا نلتم  هذا العم  المتواضع، قد تشوبه بعض الأخطاء البسيطة  :ملاحظة

كما ينبغي ان أشير أيضا إل  إضافة بعض المواق  التي   يتضمنها الكتاب . العذر مسبقا

 .المدراي في الرداب، والسبب لرفع اللب  والغموض ةن بعض التكورات

 


